
 رام االله (الضفــة الغربيــة) - تحرص 
حركة حماس على المشاركة في أي حوار 
مـــع حركة فتح في روســـيا أو الصين أو 
مصـــر للإيحاء بـــأن لديها مســـتقبلا في 
السلطة كطرف رئيســـي، وأنها ستخرج 
من الحـــرب الحالية مـــن دون أن تواجه 
حســـابا إســـرائيليا وأميركيـــا شـــديدا، 
بهـــا  ســـيحتفون  الفلســـطينيين  وأن 
”ديمقراطيّـــا“ بالرغم ممـــا خلفته مغامرة 
الهجوم على غلاف غزة من قتلى وجرحى 

ومآس إنسانية كبيرة.
وبالنســـبة إلى الفلســـطينيين ليس 
مهما ما إذا كانت حماس ســـتلتقي فتح 
فـــي الخـــارج أو ســـتنضم إلـــى منظمة 
التحريـــر أو ســـتنضوي تحـــت مظلـــة 
الرئيـــس محمـــود عبـــاس؛ مـــا يهم هو 
مـــا ســـيقوله الناس بعد توقـــف الحرب 
وشروع الفلسطينيين في إحصاء القتلى 
والنازحيـــن  والمفقوديـــن  والجرحـــى 
والمشـــردين بـــلا مأوى، ومـــا إذا كانوا 
ســـيهتمون بالحديث عـــن المصالحة أم 
بالجدال حـــول التوافق أم بالحديث عن 

الانتخابات؟

وتحاول حمـــاس أن تبدو في صورة 
الضحية وتحميل إســـرائيل مسؤولية ما 
جرى، لكن سكان قطاع غزة لن يستطيعوا 
التفريـــق بين مـــن تولى عمليـــة التدمير 
والتهجيـــر وبيـــن مـــن اســـتدرجه إليها 
بهدف تســـجيل مكاسب سياسية لحركته 

أو سلطته في القطاع.
الســـلطة  قبـــول  الصعـــب  ومـــن 
الفلسطينية بأن تتحول إلى مظلة للتستر 
على حمـــاس وإخراجها من المأزق تحت 
أي شعار ســـواء تجاوز مرحلة الانقسام 
أو المصالحة، لأن الســـلطة ذاتها ستجد 
نفســـها في مواجهة عقوبات إسرائيلية 

وأميركية.
وتشـــير مقابلات مع خمســـة مصادر 
فـــي حركة فتـــح وحركة حمـــاس إلى أن 
إحراز  ســـتعوق  العميقـــة  الانقســـامات 
تقدم فـــي محادثات المصالحـــة المقررة 
بيـــن الحركتين منتصف هذا الشـــهر في 

الصين.
وتأتي هـــذه المحادثات فـــي أعقاب 
جولتين أجريتا مؤخرا لبحث المصالحة، 
إحداهما في الصين والأخرى في روسيا.

وســـيعقد الاجتمـــاع المقبل وســـط 
محـــاولات من جانـــب وســـطاء دوليين 
للتوصـــل إلـــى اتفاق علـــى وقف إطلاق 
النار في قطـــاع غزة، حيث تتمثل إحدى 
النقاط الشـــائكة الرئيســـية ضمن خطة 
”اليـــوم التالي“ للحرب في: كيف ســـيتم 

حكم القطاع؟
وتدرك حماس أنها لا يمكن أن تكون 
جـــزءا مـــن أي حكومة جديـــدة معترف 
بها دوليا للأراضي الفلســـطينية عندما 

ينتهي القتال في القطاع.
وذكـــر القيـــادي الكبير فـــي حماس 
باســـم نعيم أن الحركـــة تريد مع ذلك أن 
توافق فتح على تشـــكيل حكومة خبراء 
(تكنوقراط) جديدة للضفة الغربية وغزة 

في إطار اتفاق سياسي أوسع.
وقال نعيم، الذي شـــارك في الجولة 
الســـابقة من محادثـــات المصالحة في 
الصيـــن، في مقابلة ”نتكلم عن مشـــاركة 
بالمفهـــوم  مصالحـــة  وعـــن  سياســـية 
الكينونـــة  نظـــم  لإعـــادة  السياســـي 

الفلسطينية“.
وأضـــاف ”أن تكـــون الحركـــة فـــي 
الحكومـــة أو خارجهـــا ليـــس هـــذا هو 
المطلـــب الأساســـي للحركـــة أو الـــذي 
تصدره كشـــرط لأي مصالحـــة“. ويعمل 
نعيـــم، مثـــل الكثير مـــن قـــادة حماس 

السياسيين، في المنفى خارج غزة.
واحتمال اســـتمرار حمـــاس كلاعب 
سياســـي مؤثر قضية شـــائكة بالنسبة 

إلى الدول الغربية.
وبالرغـــم مـــن هدف رئيـــس الوزراء 
المتمثل  نتنياهو  بنيامين  الإســـرائيلي 
في القضـــاء على حمـــاس، يتفق معظم 
المراقبيـــن علـــى أن الحركة ســـتتواجد 

بشكل مّا بعد وقف إطلاق النار.
المتحـــدة  الولايـــات  وتعـــارض 
والاتحـــاد الأوروبي أي دور لحماس في 
حكم قطاع غزة بعد الحرب التي أسفرت 
عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني حتى 
الآن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية 

في غزة.
ومـــع ذلك عبـــر بعض المســـؤولين 
الأميركييـــن فـــي أحاديـــث خاصـــة عن 
تشـــككهم في قدرة إسرائيل على القضاء 
علـــى الجماعـــة. وقال مســـؤول أميركي 
كبير في 14 مايو الماضي إن واشـــنطن 
تســـتبعد أن تتمكن إسرائيل من تحقيق 

”نصر كامل“.
وقـــال بيتـــر ليرنر المتحدث باســـم 
الجيش الإســـرائيلي إن قتـــل كل عضو 
في حمـــاس أمر غيـــر واقعـــي ولم يكن 
ذلـــك هدفـــا للجيـــش الإســـرائيلي، لكن 
القضـــاء على حمـــاس كســـلطة حاكمة 
”هـــدف عســـكري يمكن تحقيقه وســـهل 

المنال“.

وتؤيــــد الــــدول الغربيــــة فكــــرة إدارة 
قطــــاع غزة بعــــد الحرب من قبل الســــلطة 
الفلســــطينية عقب إعــــادة هيكلتها، وهي 
السلطة التي يقودها عباس وتتمتع بحكم 
ذاتي محدود في مناطق بالضفة الغربية.

وهيمنــــت فتــــح، بقيادة عبــــاس ومن 
قبله ياســــر عرفات، بلا منازع على أوراق 
القضية الفلسطينية لعقود من الزمن حتى 

صعود حماس.
وأدارت الســــلطة الفلســــطينية قطاع 
غــــزة حتى عام 2007، عندما طردت حماس 
فتح مــــن القطاع بعد اقتتال بينهما، وذلك 
عقب عام من هزيمة فتــــح في الانتخابات 
البرلمانية، وهي المرة الأخيرة التي أدلى 

فيها الفلسطينيون بأصواتهم.
تعنــــي  المحادثــــات  مــــن  وبالرغــــم 
الخصومة والخلافات بيــــن الحركتين أن 
احتمالات التوصل إلــــى اتفاق على إعادة 
توحيد إدارة الأراضي الفلسطينية لا تزال 

ضعيفة.
وقــــال يزيد صايــــغ، وهــــو باحث في 
مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ”توقعاتي 

بالتقارب ضئيلة أو دون ذلك“.

ويطمح الفلســـطينيون إلـــى إقامة 
دولة على جميع الأراضي التي احتلتها 
إســـرائيل في حـــرب عـــام 1967، عندما 
اســـتولت على الضفة الغربية -بما في 

ذلك القدس الشرقية- وقطاع غزة.
ويزيد الانقســـام بين حماس وفتح 
مـــن صعوبـــة تحقيـــق هـــذا الهـــدف. 
نظـــر  وجهـــات  لديهمـــا  والحركتـــان 
متباينـــة جدا حيال الإســـتراتيجية، إذ 
تلتـــزم فتح بالمفاوضات مع إســـرائيل 
لإقامـــة دولـــة مســـتقلة بينمـــا تدعـــم 
حمـــاس الكفـــاح المســـلح ولا تعترف 

بإسرائيل.
وخرجـــت الخلافـــات إلـــى العلـــن 
خـــلال القمـــة العربيـــة التـــي انعقدت 
في مايـــو الماضي عندمـــا اتهم عباس 
حمـــاس ”بتوفيـــر المزيد مـــن الذرائع 
والمبررات“ لإسرائيل لتدمير قطاع غزة 
من خلال شن هجوم السابع من أكتوبر 

الماضي.
وقالـــت حمـــاس إن هـــذا التعليـــق 
مؤسف ووصفت السابع من أكتوبر بأنه 
لحظة حاسمة في النضال الفلسطيني.

الجيـــش  قائـــد  وجـــد   - الخرطــوم   
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهان في روسيا حليفا جيدا محتملا، 
وقرر الذهاب بعيدا في اســـتفزاز الغرب، 
من خلال عدم الاقتصار على بناء علاقات 
متينة مع موســـكو بل أيضا مســـاعدتها 

على تنفيذ إستراتيجيتها في أفريقيا.
وليـــس صدفة أن يقـــوم نائب رئيس 
مجلس الســـيادة مالك عقار، رفقة وزراء 
بزيارة  والمعـــادن،  والمالية  الخارجيـــة 
إلى روســـيا حاليا، بينما يقوم نائب قائد 
الجيش الفريـــق أول ركن شـــمس الدين 
كباشي، رفقة وزير الدفاع، بزيارة إلى كل 

من مالي والنيجر.
وبدأ ملـــف العلاقات بين الســـودان 
وروسيا يزداد سخونة إثر عودة الحديث 
عـــن ضخ دمـــاء فـــي اتفاقيات عســـكرية 
ســـابقة بينهما، وتحول تمدد موسكو في 
الساحل الأفريقي إلى تهديد إستراتيجي 
للمصالح الغربية وفرض كماشة روسية 

عليها.
فـــي  الســـوداني  الســـفير  وأدلـــى 
موسكو محمد سراج بتصريحات لوكالة 
الأنبـــاء الروســـية ســـبوتنيك قـــال فيها 
”إن الخرطـــوم لن تتخلى عـــن التزاماتها 
ببنـــاء قاعدة بحرية روســـية فـــي البحر 
الأحمـــر، وإن المشـــكلة تكمـــن في بعض 
الإجراءات التنفيذيـــة، وإن البلدين وقعا 
على الاتفاقية التي ســـيتم بموجبها بناء 

القاعدة العسكرية“.
ومؤخرا أشارت وسائل إعلام محلية 
إلى وجـــود مســـودة اتفاق ســـوداني – 
روسي تمتد 25 عاما، وتنتهي برغبة أحد 
الطرفين فـــي إنهاء اتفاق تقدم من خلاله 
روســـيا إلى الجيش الســـوداني ”عتادا 
حربيا وفق برتوكول منفصل، ولن يتعدى 
التواجد الروســـي 300 شخص، ولا يزيد 
عدد السفن الموجودة بنقطة الدعم الفني 

أربع قطع“.
ووقع الســـودان وروســـيا في نهاية 
عهد الرئيس الســـابق عمر البشـــير عام 
2019 علـــى اتفاقية لإنشـــاء مركـــز للدعم 
فـــي  الروســـية  للبحريـــة  اللوجســـتي 

بورتسودان.
وأعلن مســـاعد قائـــد الجيش الفريق 
أول ياســـر العطا في 25 مايو الماضي أن 
موسكو طلبت منحها نقطة تزود بالوقود 
في البحـــر الأحمر مقابل توفير أســـلحة 
وذخيرة، وقال إن البرهان ســـيوقع على 
الاتفاقية المنظمة للطلب الروسي قريبًا.

وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
محمد توشـــين إن ”الزيـــارات المتبادلة 
لقادة الجيش وأعضاء مجلس الســـيادة 
إلى موســـكو على فتـــرات زمنية متقاربة 
تبرهـــن علـــى أن الســـودان يرغـــب فـــي 
توطيـــد علاقاته مع روســـيا، على أمل أن 
يتم الحصول على الدعم اللازم سياســـيّا 

وعســـكريّا، والتأكيـــد على أن الســـودان 
بوضعـــه الحالي مازال قـــادرا على صنع 

تحالفات جديدة“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”روســـيا تســـعى للوصـــول إلى ســـاحل 
البحـــر الأحمر، بقطع النظر عن تســـمية 
الإطلالة عليه، لكنها تشـــكل أهمية كبيرة 
لتأثيرها على إيصال الدعم والإمداد إلى 
مناطق ســـيطرتها في الساحل الأفريقي، 
وتوظـــف حاجة الســـودان إلـــى تطوير 
منظومـــة التســـليح، خاصـــة أن الجيش 

يعتمد على السلاح الروسي“.
يحـــاول  الســـودان  أن  إلـــى  ولفـــت 
الاستفادة من الدول والأنظمة العسكرية 
التي اســـتعانت بروســـيا لتثبيت أركان 
حكمهـــا، وهو ما تترجمه زيارة كباشـــي 

إلى مالي والنيجر.
وتمثل زيارة مالك عقار إلى موســـكو 
تطـــورا مهما بعـــد زيـــارات متبادلة بين 
الســـودان وروســـيا، بدأهـــا فـــي أبريل 
الماضي مدير جهـــاز المخابرات العامة 
الجنـــرال أحمد مفضل عندما شـــارك في 
فعاليـــات الملتقـــى الثانـــي عشـــر لكبار 
القادة الأمنيين الذي استضافته روسيا.

الزيـــارة  خـــلال  مفضـــل  وبحـــث 
نائـــب  مـــع  الثنائيـــة  العلاقـــات  ملـــف 
وزيـــر الخارجيـــة الروســـي، ميخائيـــل 
بوغدانـــوف الـــذي زار بورتســـودان في 
مايـــو الماضي، والتقى مســـؤولين على 
رأسهم الجنرال البرهان، مؤكدا في ختام 
زيارته أن ”مجلس الســـيادة هو السلطة 
الشـــرعية التي تمثل الشـــعب السوداني 
وجمهوريته“، في إشارة توحي بالتنصل 
مما تردد ســـابقا حول دعم عناصر فاغنر 
الروسية قوات الدعم السريع، وتوقف ما 
جرى الحديث عنه مؤخرا بشأن التوقيع 
علـــى صفقـــات أســـلحة بين الســـودان 

وأوكرانيا.
وقالـــت تقارير ســـودانية إن ســـبب 
ارتباط زيارة كباشـــي إلـــى كل من مالي 
والنيجـــر بزيارة مالك عقـــار هو التقارب 
بين موســـكو والقـــادة العســـكريين في 
البلديـــن الأفريقييـــن، ما يعنـــي أن هناك 
بعدا سياســـيا في التزامن، وأن السودان 
يريد تعزيز علاقاته مع روســـيا من خلال 
مساعدتها على تنفيذ إستراتيجيتها في 

قارة أفريقيا.
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حماس توهم نفسها بأن لديها مستقبلا 

في سلطة مشتركة مع فتح

 واشنطن - طالبت مجموعة من النواب 
الديمقراطيين وزارة العدل الأميركية، في 
رســــالة الثلاثاء، بالتحقيق فــــي ”مؤامرة 
محتملة“ من شركات النفط الأميركية تقوم 
على الإبقاء على  الأســــعار مرتفعة كما لو 
أنها عضو في مجموعة أوبك+ التي تضم 

كبار منتجي النفط.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق حملة 
انتخابية سابقة لأوانها يسعى من خلالها 
الديمقراطيــــون إلى اســــتقطاب الناخبين 
لصالــــح الرئيــــس جــــو بايدن كــــي يفوز 
بدورة رئاسية ثانية. وكانت الحملة التي 
تستهدف شركات النفط الأميركية الكبرى 
قد جــــرت أيضــــا علــــى هامــــش انتخاب 

التجديد النصفي.

وقال بايــــدن آنذاك ”حــــان الوقت لأنْ 
تُوقــــف الشــــركات التربّــــحَ مــــن الحرب. 
امنحــــوا الشــــعب الأميركــــي فتــــرة راحة 

واستمروا في العمل بشكل جيد جدا“.
واتهمت المجموعة أكبر شركتي نفط 
أميركيتيــــن بالتواطــــؤ مع كبــــار منتجي 
النفط للإبقاء على ارتفاع أســــعار النفط. 
والربــــط بين الطرفين هدفــــه إثارة غضب 
الأميركيين ضد الشركات النفطية وربطها 
مباشرة بالحملة على السعودية وروسيا 
واتهامهمــــا من قبَــــل إدارة بايــــدن خلال 
الســــنوات الماضية باستهداف المصالح 

الأميركية.
وأثارت سياسة تخفيض الإنتاج التي 
تبنتها أوبك+ انتقادات شــــديدة من جانب 

الولايــــات المتحــــدة التي اتهمــــت التكتل 
بتقويــــض الاقتصــــاد العالمــــي من خلال 

زيادة تكاليف الطاقة.
ويريد الديمقراطيون اســــتعادة مناخ 
المؤامــــرة فــــي ملف مهــــم بالنســــبة إلى 
المحروقات،  بأسعار  ويتعلق  الأميركيين، 
لإظهــــار أن بايدن لم يتخــــل عن نصرتهم، 
وهم بذلك يستبقون اتهامات الجمهوريين 

لهم بالعجز عن حل مشكلة الأسعار.
وغالبا ما يتم تحميل الرئيس والحزب 
الحاكــــم وزر تفشــــي الشــــعور بالإحبــــاط 
والغضب الناتج عن القضايا الاقتصادية 

السلبية، مثل ارتفاع التضخم.
ديمقراطيين  أعضاء  تسعة  واستشهد 
فــــي مجلس النواب، في رســــالة إلى وزير 

العــــدل ميريــــك غارلاند، بشــــكوى قدمتها 
لجنة التجارة الاتحادية في مايو وزعمت 
فيها أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة 
بايونير ريسورســــز متــــورط في ”مخطط 
فاضح… لتنســــيق التســــعير بين شركات 

النفط الأميركية والمنتجين الأجانب“.

وأشارت الرســـالة أيضا إلى الأرباح 
الكبيـــرة التـــي حققتها العـــام الماضي 
إكسون موبيل وشـــيفرون، أكبر شركتي 

نفط أميركيتين.
وقال النـــواب ”يبدو أن كبار منتجي 
النفط يتواطـــأون مع بعضهـــم البعض 
ومع التكتلات الأجنبية لإبقاء الأســـعار 
مرتفعة وتضخيم أرباحهم على حســـاب 

المستهلكين الأميركيين“.
”نحثكـــم  الرســـالة  فـــي  وأضافـــوا 
على اســـتخدام الســـلطة الكاملة لوزارة 
الســـلوك  هـــذا  فـــي  للتحقيـــق  العـــدل 
المناهـــض (لقواعد) المنافســـة وتقديم 
(مرتكبيـــه) إلـــى المحاكمـــة إذا اقتضت 

الضرورة“.

وفــــي مــــا يتعلق بشــــركتي إكســــون 
وشــــيفرون قــــال النــــواب ”لكن يبــــدو أن 
شــــركتي النفط العملاقتيــــن كانتا تملآن 
خزائنهما بينما تتآمران لإبقاء الأســــعار 

مرتفعة“.
وفــــي الشــــهر الماضي أعطــــت لجنةُ 
التجارة الاتحادية شــــركةَ إكسون موبيل 
الضــــوء الأخضر للمضي قدما في شــــراء 
للمــــوارد  ريسورســــز  بايونيــــر  شــــركة 
الطبيعية في صفقة بقيمة 60 مليار دولار، 
لكنهــــا حظــــرت انضمام ســــكوت شــــفيلد 
الرئيس التنفيذي الســــابق لبايونير إلى 
عضويــــة مجلــــس إدارة إكســــون، وســــط 
اتهامــــات بأنه حــــاول التواطؤ مع أوبك+ 

لرفع أسعار النفط.

ديمقراطيون يعاملون شركات نفط أميركية على أنها عضو في أوبك+

الجيش السوداني 

يساعد روسيا على تنفيذ 

خططها في أفريقيا
مستقبل الحركة قضية شائكة في مرحلة ما بعد الحرب
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 التزامنِ بين زيارة 
ُ
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كباشي إلى مالي والنيجر 

وزيارة مالك عقار إلى 

موسكو هو التقارب بين 

روسيا وقادة البلدين

ا ما إذا التقت 
ّ
ليس مهم

حماس بفتح أو انضمت 

إلى منظمة التحرير، ما 

يهم كيف سينظر إليها 

الفلسطينيون بعد الحرب
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ّ
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غضب الأميركيين ضد 

الشركات النفطية وربطها 

بالحملة على السعودية 

وتبرئة بايدن من التقصير

الإمارات تقيس أثر

برامجها التعليمية

على الأجيال الجديدة

ص١٢

إيطاليا تجني سريعا ثمار 

التعاون مع ليبيا وتونس 

بشأن ملف الهجرة
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حجاج دون تصاريح 
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 دمشــق - يتجنــــب ســــكان العاصمــــة 
السورية دمشق تأجير شققهم للإيرانيين، 
خشــــية تعرضهــــا للاســــتهداف مــــن قبل 
إســــرائيل، وهو مــــا دفع طهــــران لتجنيد 

سماسرة سوريين لتلك الغاية.
وتعرضت العديد من الشقق والمنازل 
التي اســــتأجرها ضباط كبار في الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي وقيــــادات لمجموعات 
مواليــــة، فــــي العاصمة دمشــــق وعدد من 
المــــدن والبلدات فــــي اللاذقيــــة وحمص 

لقصف إسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة.
ويفضــــل ضبــــاط الحــــرس الثــــوري 
الإيرانــــي التخفي في المناطــــق المأهولة 
في ســــوريا، وإن كان ذلك لم يحل دون أن 
تطال الأيادي الإسرائيلية العشرات منهم.

وكشف تحقيق استقصائي عن شبكة 
من السماسرة الســــوريين الذين يعملون 
لصالح الميليشــــيات الإيرانية في دمشق 
في قطاع العقارات، لتأمين شــــقق سكنية 
للشخصيات الإيرانية في ظل امتناع كثير 
من الســــكان عن التعامــــل معهم خوفا من 

خسارة منازلهم.
ومن بين السماســــرة الذيــــن جندتهم 
إيران أبورجب، وهو من السماسرة الذين 
لا يتوانون في إعلان تشــــيّعهم رغم كونه 
ينحدر من دمشق ومن سكان منطقة خلف 

الرازي سابقاً.
ويتحدث أبورجــــب في التحقيق الذي 
أجــــراه موقع ”تلفزيون ســــوريا“ عن عدم 
قدرته على إقنــــاع الأهالي بتأجير أو بيع 
بيوتهم لصالح جهــــات إيرانية في الآونة 
الأخيرة ولاسيما بعد استهداف القنصلية 
فــــي الأول مــــن أبريــــل الماضــــي، وقبلها 
اســــتهداف مبنى يقطنه قــــادة من الحرس 
الثوري الإيراني فــــي منطقة المزة فيلات 

غربية في 20 يناير الماضي.
ويقول أبورجب ”الناس صارت تخاف 
علــــى حالها، بالأول كانت الناس ما تحكي 
بشــــكل علني… أما اليوم فهم يقولون ذلك 
بشكل صريح: ما بدنا إيرانيين بيننا… ما 

بدنا ننضرب“.
وكشــــف أحــــد أصحــــاب البيــــوت في 
منطقة المزة فيلات شرقية، أن الإيرانيين 
عرضوا عليه مبلغ 450 مليون ليرة سورية 
كإيجــــار ســــنوي؛ أي ما يعــــادل 450 ألف 
دولار ســــنوياً، إلا أنه رفــــض تماماً تأجير 
بيتــــه عندما تأكــــد أنهم يتبعون لشــــركة 

فوسفات إيرانية تدعى ”شركة ميلاد“.
مســــتعار)  (اســــم  أبوحســــان  ويقول 
”عندمــــا رفضــــت تأجيرهــــم بيتــــي عبــــر 
الوســــيط الســــوري الذي جاء معهم، وهو 
أحد أصحاب المكاتب العقارية المتعاون 
معهــــم، عَرض عليَّ صراحةً زيادة مقدارها 
مئة مليون ليرة ســــورية، ليصبح الإيجار 
الســــنوي 550 مليون ليرة سورية سنوياً، 
لكننــــي رفضت بســــبب مطالــــب الجيران 

بالدرجة الأولى وخوفاً على سلامتهم.
ويذكر أبورجب الذي فشل في الأشهر 
الثــــلاث الأخيرة في تأمين بيت لـ“حجاج“ 
إيرانيين ومن بينهــــم المعروف بـ“الحاج 
أكبــــري“، أن بعض أصحاب البيوت باتوا 
يبحثــــون عن أعــــذار عندما يوشــــك الأمر 

على التمــــام؛ إذ يماطلــــون بتأجير البيت 
ويتحججون بأن الســــعر قليــــل، فإذا قبل 
الإيرانيــــون بزيادة الرقم المطروح، تحوّل 
أصحــــاب البيــــوت إلى الحديث مباشــــرةً 
بأنهــــم لا يريدون تأجيــــر الإيرانيين أو لا 

يريدون تأجير البيت أصلاً.
ويرتبط أبورجــــب بعلاقات وثيقة مع 
الحجــــاج الإيرانييــــن، عبر أخيــــه (فراس 
البقاعــــي) الذي خدم ســــابقاً فــــي الفرقة 
الرابعــــة وصار محســــوباً على الإيرانيين 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة حتــــى أصبحوا 

ينادونه أيضاً بالحاج نسبة إليهم.
وتشــــير كلمــــة الحاج إلى الشــــخص 
الإيراني الذي يحمل صفــــة دينية ومُكلّفا 
بمهمة عســــكرية أمنية أو عمل إعلامي أو 

اقتصادي في سوريا.
ويوضــــح أبورجب في ســــياق حديثه 
الــــذي حصــــل موقــــع تلفزيــــون ســــوريا 
علــــى تســــجيلات صوتيــــة خاصــــة منه، 
بــــأن الإيرانييــــن وتحديداً الجنــــرالات أو 
الشــــخصيات ذات الأهميــــة، لا يأخــــذون 
البيــــوت على الأوتســــتراد أو تلك المطلة 
على شوارع رئيسية، بل يتقصدون اختيار 
تلــــك الواقعــــة بيــــن الحــــارات والمخبأة 
تماماً. بينما لا يمانع الموظفون العاديون 
في الســــفارة اســــتئجار بيوت واقعة على 

الأوتستراد.

ومــــن ضمــــن التســــجيلات يتحــــدث 
أبورجب في أحدها عــــن عجزه عن تأمين 
بيت لنائب الســــفير الإيراني خلال شــــهر 
مايو الماضي، بعــــد أن تواصل معه مدير 

مكتبه بشكل مباشر من أجل ذلك.
ويشــــير أبورجب إلى كونه اضطر إلى 
حسب وصفه   – تشغيل ”شــــبكة علاقاته“ 
مــــن السماســــرة والمكاتــــب العقاريــــة   –

في منطقــــة المزة من أجــــل تحصيل بيت 
بمواصفات جيدة لنائب السفير؛ موضحاً 

لهم بأنه بيت لجهة دبلوماسية.
وبعــــد عجزه عن إتمام أيّ تفاوض مع 
أصحــــاب المنازل في المزة رغم حصولهم 
علــــى عروض جيدة إلا أن المشــــكلة كانت 
في كل مرة بتراجع صاحب المنزل بمجرد 

سماعه بكلمة ”إيرانيين“.
ويتــــوزع الإيرانيون في الســــابق في 
مناطق المزة، للعمل والسكن، وفي تنظيم 
كفرسوســــة للســــكن فقــــط، وفي الســــيدة 
زينب؛ التي يســــميها الحجــــاج ”زينبية“ 
وللزيارات  والأمنــــي،  العســــكري  للعمــــل 
الدينيــــة، والســــكن. وقد اضطــــروا خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة إلى البحث عــــن أماكن 
جديدة في دمشــــق لتمويــــه وجودهم، إلى 

جانب عدم تجمعهم بمكان واحد.

الدمشقيون يرفضون

تأجير منازلهم للإيرانيين

 القاهــرة - يجــــد جمــــال أحمــــد، مثله 
مثل الملايين من المصريين، نفســــه تحت 
ضغط عــــبء إضافي بعد مضاعفة ســــعر 

رغيف الخبز المدعم أربعة أمثال.
ويكافــــح جمــــال، المتقاعــــد البالغ من 
العمــــر 64 عاما، أصلا لتلبيــــة احتياجاته 
حتى قبــــل أن تصدر الحكومــــة المصرية 

القرار الجديد.
وتواجــــه الحكومــــة المصرية ارتفاعا 
حادا في كلفة اســــتيراد القمح، وأصدرت 
قــــرارا دخــــل حيــــز التنفيذ فــــي الأول من 

يونيــــو يقضي بزيادة ســــعر رغيف الخبز 
المدعم للمرة الأولى منذ عقود.

والأرغفة الصغيرة متاحة لأكثر من 70 
مليون مصري ولا غنى عنها للفقراء. وعلى 
الرغم من أن ســــعرها بعــــد الزيادة لا يزال 
مخفضا بشــــكل كبير، إذ يبلــــغ بعد القرار 
20 قرشــــا (0.0042 دولار) للرغيــــف ارتفاعا 
من خمســــة قروش، فهذا السعر فوق طاقة 

تحمل الكثير من الأسر.
وقــــال جمال عــــن ارتفاع ســــعر الخبز 
وعدم قدرة الأســــر على تحمــــل المزيد من 

الغــــلاء ”العملية مش مســــتحملة (الأمر لا 
يُطاق)“، كما عبر عن قلقه من زيادة محتملة 
أعلنــــت عنهــــا الحكومة في كلفــــة المرافق 
أيضــــا، وأضاف ”فواتير الغــــاز والكهرباء 
والمياه والأســــعار عموما غالية. بصراحة 
الله يكون في عون صاحب العيال (صاحب 
الأسرة كثيرة العدد)، أو الرجل الذي أجره 
محدود، في هــــذه الظروف اللــــه يكون في 

عونه“.
وسيشــــعر الملاييــــن مــــن المصريين 
بتأثيــــر زيــــادة الســــعر لأن رغيــــف الخبز 
المدعم ســــلعة أساسية لا غنى عنها لأغلب 
ســــكان البلاد البالــــغ عددهــــم 106 ملايين 

نسمة تقريبا.
محمــــد  هــــو  آخــــر  متقاعــــد  ويقــــول 
عبدالعزيــــز وهو يشــــتري الخبــــز المدعم 
وســــط العاصمة المصريــــة القاهرة ”طبعا 
هــــذا ســــيؤثر علــــيّ ماديا لأنــــي متقاعد… 
ســــيؤثر عليّ وعلى غيري. أنا أشتغل لكن 
غيري مــــن الممكن أنه لا يشــــتغل ويعيش 
علــــى جرايــــة التقاعد“. ووصــــف الظروف 
أي  المعيشــــية بأنهــــا ”ماشــــية بالعافية“ 

بالكاد يتحملون النفقات.
وشرح كيف اضطر إلى مواصلة العمل 
لزيادة الدخل عــــن جراية التقاعد والإنفاق 
علــــى ثلاثة أبناء لــــم يتزوجــــوا بعد وقال 
”راتب شــــغل ثان جنب جرايــــة التقاعد هو 
ما يمكنه أن يســــد الحاجة، جراية التقاعد 
وحدهــــا لا تكفــــي… وهي في حــــدود ألفي 

أو مــــا يعــــادل 42.46 دولار. وكانت  جنيه“ 
زيادة ســــعر رغيف الخبز المدعم مســــألة 
ذات حساســــية سياســــية، ما أجل القرار 
لسنوات في بلد يشكل فيه الخبز الرخيص 
عنصرا رئيسيا على موائد الطعام بسبب 

انتشار الفقر.
ورغم جــــولات متكررة من الإصلاحات 
التقشــــفية، أبقت الحكومة أســــعار الخبز 
دون تغيير منــــذ الثمانينات لقلقها من رد 
فعل الشارع. وأثارت محاولة لتغيير نظام 

الدعم في عام 1977 أعمال شغب.
وبدلا من زيادة السعر لجأت الحكومة 
من قبل إلى الحد من المستفيدين وتقليل 

وزن الرغيف نفسه.
ونحو ثلثي الســــكان يســــتفيدون من 
دعم الخبز وأحقيتهم في ذلك تتحدد على 
أساس الدخل وهذا يمنحهم خمسة أرغفة 
يوميــــا. وبذلك قــــد ترتفع فاتــــورة الخبز 
الشــــهرية لأســــرة مكونة مــــن أربعة أفراد 
إلــــى 120 جنيها من 30 جنيها فقط في بلد 
يبلــــغ الحد الأدنى للأجور فيه ســــتة آلاف 
جنيه بعد زيادته 50 في المئة خلال مارس 

الماضي.
واتخـــذت الحكومة القـــرار فيما بلغ 
معـــدل التضخم الســـنوي 32.5 في المئة 
خـــلال أبريل بعـــد أن وصل إلـــى 38 في 
المئـــة فـــي ســـبتمبر الماضـــي. كما أن 
لدى مصر فاتورة ضخمـــة لخدمة الدين 
وسمحت بانخفاض حاد في قيمة الجنيه 

في مارس ، عندما تحولت إلى نظام سعر 
صرف مرن.

وتعــــد مصــــر غالبــــا أكبر مســــتورد 
للقمــــح في العالــــم. ويقول تجــــار إنه من 
غير المتوقع أن يغير رفع الســــعر كميات 
مشــــتريات الحكومــــة في الأمــــد القصير. 
وتسبب انهيار الجنيه والتضخم الجامح 
في زيادة حادة في فاتورة استيراد القمح 

الحكومية.

ويقول وزير التموين علي المصيلحي 
إن الســــعر الجديد يشكل 16 في المئة فقط 
من كلفة الرغيف التي زادت بسبب ضعف 
العملــــة المحلية وزيــــادة أســــعار القمح 
عالميــــا. وذكــــر المصيلحــــي أن الحكومة 
تخصــــص نحــــو 125 مليــــار جنيــــه (2.65 
مليــــار دولار) لدعم الخبز في موازنة 2024 
– 2025، ارتفاعــــا مــــن 91 مليــــار جنيه في 

العام الماضي.
وأضاف أن الوزارة لم تتلق أي شكوى 

من المواطنين بعد زيادة السعر.
وتقــــول الحكومــــة إنهــــا تعمــــل على 
توســــيع نطاق شــــبكة الأمان الاجتماعي 

لكن بعض المنتقدين يتساءلون عن سبب 
خفــــض دعم الخبز في الوقــــت الذي تنفق 
فيــــه الحكومة بســــخاء على مشــــروعات 

كبرى ما زاد من حجم الديون.
ويــــرى تيموثــــي كالــــداس نائب مدير 
معهد التحرير لسياســــات الشرق الأوسط 
أنــــه يجــــب على الدولــــة بدلا مــــن ذلك أن 
تعطي الأولوية لخفض إعفاءات الشركات 
التــــي يملكها الجيش الذي تمتع منذ فترة 

طويلة بامتيازات مالية.
وتابــــع قائــــلا إن رفــــع ســــعر رغيف 
الخبز المدعم سيكون ”ضربة قوية للأسر 

الفقيرة“.
وأضاف أن الخطوة قد تؤجج الإحباط 
والاســــتياء العام من الظروف الاقتصادية 
حتى وإن لم تدفع الناس إلى التظاهر بعد 
التضييق علــــى المعارضــــة وحظر أغلب 

الاحتجاجات العامة.
الإعلاميــــة  أشــــارت  الســــبت  ويــــوم 
المصرية لميس الحديــــدي في برنامجها 
الــــذي يذاع على إحدى القنــــوات المحلية 
لوزيــــر التموين إلــــى أن أقســــاط الديون 
تشــــكل نســــبة 62 فــــي المئــــة مــــن إنفاق 
الموازنة بينما يمثل الدعم 11.5 في المئة 
فقــــط. ورد المصيلحــــي بالقــــول إن مصر 
عليها أن تســــدد الديــــون، وأضاف ”إحنا 
بنتكلــــم في واقــــع النهــــاردة وهنعمل إيه 
بكرة (نحن نتحدث عن الراهن وما سنقوم 

به مستقبلا)“.

الأسر المصرية تشعر بوطأة مضاعفة سعر رغيف الخبز المدعم

أرغفة صغيرة لا غنى عنها

 بيــروت - ينذر التصعيـــد الجاري بين 
حزب الله وإســـرائيل، والذي اتخذ نســـقا 
تصاعديـــا خلال الأيام الأخيـــرة، بإمكانية 
خروج الوضع عن الســـيطرة، رغم حرص 
الطرفين على التأكيد بأنهما لا يرغبان في 

مواجهة واسعة النطاق.
وزاد حزب الله مـــن هجماته بطائرات 
بدون طيـــار وصواريخ، وأصاب منشـــآت 
عسكرية إســـرائيلية مهمة من بينها موقع 
سماقة وثكنة راموت نفتالي الأربعاء، كما 
تســـببت هجمات الحزب في حرائق كبيرة 

في الجليل الأعلى في شمال إسرائيل.
في المقابل ردت إسرائيل بعنف حيث 
اســـتهدفت مواقـــع لحـــزب الله فـــي عمق 
وادي البقـــاع بجنوب لبنان، بالإضافة إلى 
استهداف كبار المسؤولين العسكريين في 

الحزب الموالي لإيران.
حـــزب  بيـــن  المواجهـــات  واندلعـــت 
اللـــه وإســـرائيل فـــي الثامن مـــن أكتوبر 
الماضـــي أي بعـــد يوم علـــى الهجوم غير 
المســـبوق الذي شـــنته حركة حماس على 

المستوطنات في غلاف قطاع غزة.
ويربط الحزب اللبناني وقف هجماته 
بإنهـــاء الحرب في غزة، فيمـــا تعمل قوى 
كبـــرى علـــى غـــرار الولايـــات المتحـــدة 
وفرنســـا من أجل التوصل إلى صفقة يتم 
بموجبها إنهاء الأعمال القتالية، والسماح 
لمتســـاكني جنوب لبنان وشمال إسرائيل 
بالعودة إلى ديارهم التي هجروها.Zويرى 
متابعون أن رغـــم حديث الطرفين عن عدم 
الرغبة في الانخراط في حرب شـــاملة، لكن 
الاستفزازات الجارية قد تقود إلى انفجار 
الأوضاع، خصوصا مع فشل جميع جهود 

التهدئة حتى الآن.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بـــلاده  إن  الأربعـــاء  نتنياهـــو  بنياميـــن 
مســـتعدة لشن عملية عسكرية ”قوية جدا“ 
في الشمال، في إشـــارة إلى المواجهة مع 
حزب اللـــه. جاء ذلـــك خلال زيـــارة أداها 
شـــمونة،  كريـــات  لمســـتوطنة  نتنياهـــو 
إحدى مناطق الحرائق التي اندلعت الأحد 
الماضي، حيث تلقى إحاطة من قائد اللواء 
769 العقيـــد أفراهـــام مرتســـيانو وقائـــد 
منظومة الجبهة الداخليـــة التابعة لقيادة 
المنطقة الشمالية، العميد (احتياط) ألون 

فريدمان.
مراقبـــة  ”نقطـــة  نتنياهـــو  زار  كمـــا 
(في كريـــات شـــمونة)، حيـــث التقى فرق 
والحراســـة  الاســـتعداد  ووحدة  الإطفـــاء 
المحلية، واســـتمع إلى آخر المســـتجدات 

بشـــأن الحرائق التي اندلعت خلال الأيام 
الأخيرة، وجهود الإطفاء.

وقال رئيس الوزراء الإســـرائيلي ”في 
بداية الحرب كنا نقول إننا ســـنعيد الأمن 
إلى المنطقتين الجنوبية (غزة) والشمالية 

(لبنان)، وهو ما سنفعله“.
وأردف ”أتواجد هنا مع رجال الإطفاء. 
لقـــد احترقـــت الأرض هنا ويســـرني أنكم 
تمكنتـــم من إخمادها، لكن الأرض احترقت 
في لبنان أيضا (…) جاهزون لشـــن عملية 

مكثفة للغاية في الشمال“.

وعلى الرغم من ارتباط الصراع الدائر 
حاليا بين حزب الله وإســـرائيل بغزة، فإن 

له قوى محركة خاصة به.
وخاضت إســـرائيل وحزب الله حروبا 
عديـــدة، كان آخرها في عام 2006. ولطالما 
اعتبرت إسرائيل حزب الله أكبر تهديد على 
حدودها، وتشـــعر بقلق شديد من ترسانته 
المتزايدة وبسبب وجود موطئ قدم له في 
سوريا. وترتبط أيديولوجية حزب الله إلى 
حد بعيد بالصراع مع إسرائيل. فقد أسس 
الحـــرس الثوري الإيرانـــي الحزب في عام 
1982 لمحاربـــة القوات الإســـرائيلية التي 
غزت لبنان في تلك الســـنة. وشـــن الحزب 

حرب عصابات على مدى سنوات أدت إلى 
انســـحاب إســـرائيل من جنوب لبنان عام 
2000. وأثر الصراع الجاري سلبا على كلا 
الجانبيـــن. فقد اضطر عشـــرات الآلاف من 
السكان إلى الفرار من منازلهم على جانبي 
الحـــدود. واســـتهدفت الغـــارات الجويـــة 
الإســـرائيلية مناطق ينشط فيها حزب الله 
فـــي جنوب لبنـــان وقصفت ســـهل البقاع 

بالقرب من الحدود السورية.
كمـــا شـــنت إســـرائيل هجمـــات فـــي 
بعض الأحيان علـــى أماكن أخرى، أبرزها 
قتل قيـــادي كبير في حمـــاس وهو صالح 
العـــاروري في العاصمة بيروت في الثاني 
من يناير. وأسفرت الضربات الإسرائيلية 
عـــن مقتل نحو 300 مـــن مقاتلي حزب الله 
في لبنان، وهو مـــا يزيد عما فقده في عام 
2006. كمـــا يظهر إحصاء أن نحو 80 مدنيا 
لبنانيا قتلوا. وتقول الحكومة الإسرائيلية 
إن الهجمات من لبنان أسفرت عن مقتل 18 

جنديا إسرائيليا و10 مدنيين.
وفي إسرائيل يشـــكل نزوح عدد كبير 
من الســـكان قضية سياسية كبيرة. ويأمل 
المسؤولون في أن يتمكن هؤلاء من العودة 
إلى منازلهم قبل العام الدراسي الذي يبدأ 
في الأول من سبتمبر. وقد يتدهور الوضع 
كثيرا. لكن رغم ضـــراوة الأعمال القتالية، 

تبقى المواجهة قابلة نسبيا للاحتواء.
وذكر نعيم قاســـم، نائـــب الأمين العام 
لحـــزب الله، الثلاثاء إن الحزب لا يســـعى 
إلى توســـيع دائرة الصراع لكنه مســـتعد 

أيضا لخوض أي حرب تفرض عليه.
وأضاف في مقابلة مـــع قناة الجزيرة 
أن حـــزب اللـــه اســـتخدم جـــزءا صغيرا 
مـــن قدراتـــه، وأن أي تحرك من إســـرائيل 

لتوســـيع دائرة الصراع ســـيقابل بخراب 
ودمار وتهجير في إسرائيل.

ولحقت أضرار جسيمة بالجانبين في 
الحروب الماضية.

وســـوت الضربات الإسرائيلية في عام 
2006 مناطق واســـعة مـــن الضواحي التي 
يسيطر عليها حزب الله في جنوب بيروت 
بـــالأرض، ودمرت مطار بيـــروت، وقصفت 
طرقا وجسورا وغير ذلك من مرافق البنية 
التحتية. وفر ما يقرب من مليون شـــخص 

من منازلهم في لبنان.
كما فر 300 ألف شـــخص في إسرائيل 
من منازلهم هربا مـــن صواريخ حزب الله 

ودُمر حوالي ألفي منزل.
ويمتلك حزب الله ترسانة أسلحة أكبر 
بكثير مما كانت لديه في عام 2006، وتضم 
صواريـــخ يقـــول الحزب إنها قـــادرة على 

ضرب جميع أنحاء إسرائيل.
ويظهر منذ بداية الأعمال العدائية في 
أكتوبر أن حزب الله لديه أســـلحة متقدمة 
أســـقط بها طائرات مســـيرة إســـرائيلية، 
وأطلق طائرات مســـيرة محملة بمتفجرات 
علـــى إســـرائيل وصواريخ موجهـــة أكثر 
تطورا. وتســـعى واشـــنطن وباريس إلى 
احتواء التصعيد الجاري. وقال المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الأميركية ماثيو 
ميلر الثلاثاء ”ســـمعنا زعماء إسرائيليين 
يقولون إنهم يفضلون الحل الدبلوماسي. 
وهو بالطبع الحل الذي نفضله نحن أيضا 
ونســـعى إلـــى تحقيقـــه“. وقـــال نتنياهو 
الأربعـــاء ”مـــن يظـــن أن بإمكانـــه إيذاءنا 
وأننا ســـنقف مكتوفي الأيدي يرتكب خطأ 
فادحا. ســـنعيد الأمن إلى الشمال بطريقة 

أو بأخرى“.

الصراع بين حزب الله وإسرائيل يتخذ نسقا 

تصاعديا ويثير المخاوف من مواجهة واسعة
نتنياهو: مستعدون للقيام بعمل قوي جدا في الشمال

ــــــين حــــــزب الله  اتخــــــذ الصــــــراع ب
وإســــــرائيل نسقا تصاعديا، وهو ما 
يثير مخاوف من اتساع نطاقه وتحوله 
إلى مواجهة شــــــاملة، خصوصا مع 
فشــــــل الجهود الغربية حتى الآن في 

التوصل إلى تسوية.

لمسيرات حزب الله تتسبب في حرائق واسعة شمال إسرائيل ائ إ ال ش ة ا ائق ف تت الل ز ات

على الرغم من ارتباط 

الصراع الدائر حاليا بين 

حزب الله وإسرائيل بقطاع 

غزة، فإن له قوى محركة 

خاصة به

رفع سعر رغيف الخبز 

المدعم ضربة قوية 

للأسر الفقيرة

تيموثي كالداس

إيران تلجأ إلى تجنيد 

سماسرة سوريين لتأمين 

منازل للشخصيات التابعة 

لها في ظل امتناع السكان 

عن التعامل معهم
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 عمان - أعلنت الســــلطات الأردنية عن 
إحباطهــــا مخططين لتهريــــب الملايين من 
أقــــراص الكبتاغــــون المخدرة عبــــر منفذ 
حدودي مع الســــعودية، فــــي أكبر عملية 

ضبط لمخدرات خلال أعوام.
تحــــوّل  مجــــدّدا  العمليــــة  وأظهــــرت 
الأراضي الأردنية إلى ممرّ رئيسي للمواد 
المخدّرة، وذلك كإحدى نتائج الوضع غير 
المستقرّ في ســــوريا المجاورة، لكن توجّه 

الشــــحنات المضبوطــــة نحو الســــعودية 
أظهرت من جهة مقابلة أنّ المملكة ما تزال 
تشكل ســــوقا استهلاكية واســــعة للمواد 
المخدّرة رغم الجهد الأمني الكبير المبذول 
من قبل سلطاتها للحدّ من الظاهرة ورغم 
الصرامة القانونية الشــــديدة في مواجهة 
مهربي وتجار المخــــدّرات وأحكام الإعدام 
التي تصدر بحقهم ويعلن باســــتمرار عن 

تنفيذها في حق أعداد منهم.

كمــــا لا يخلــــو الأمر مــــن تناقض مع 
طبيعة المجتمع السعودي المحافظ والميال 
إلى التدين والمتمسّــــك بقيم الأســــرة، وما 
يفرضــــه كل ذلك من قواعــــد صارمة على 

أفراد المجتمع.
وفي مظهــــر على الصرامة الشــــديدة 
فــــي ملاحقة الضالعين فــــي تهريب المواد 
المخــــدرة والاتجّــــار بهــــا، أعلنــــت وزارة 
الداخليــــة الســــعودية قبــــل أيــــام تنفيذ 
حكم الإعدام بحق متهم يحمل الجنســــية 
النيجيريــــة بعــــد ثبوت اتهامــــه بتهريب 
مــــادة الكوكايــــين المخــــدر إلــــى المملكــــة، 
بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء 

السعودية ”واس“.
وقالت الوزارة في بيانها ”أقدم مودو 
الحاجــــي كيــــاري، نيجيــــري الجنســــية، 
علــــى تهريب مادة الكوكايــــين المخدر إلى 
المملكــــة“. وأضافت أن ”الجهــــات الأمنية 
تمكنت من القبض عليه، وأسفر التحقيق 
معــــه عن توجيــــه الاتهام إليه بما نُســــب 
إليه. وبإحالته إلــــى المحكمة، صدر بحقه 
صك يتضمن ثبــــوت إدانته بذلك والحُكم 
بقتله تعزيرا، وتم تأييد الحكم من محكمة 
الاســــتئناف ومن المحكمــــة العليا، وصدر 

أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا“.
وقــــال مســــؤولون أردنيــــون لوكالــــة 
رويترز، الأربعاء، إن الســــلطات اكتشفت 
المخدرات مخبأة في آليات إنشائية ثقيلة 
عنــــد معبــــر العمــــري قبــــل أن تدخل إلى 

السعودية.

وتعقبت ســــلطات إنفاذ القانون على 
مدى أســــابيع عمليتين منفصلتين لإدخال 
المخدرات عبر حدود الأردن الشــــمالية مع 
ســــوريا لكــــن على خــــلاف عمليات ضبط 
مخدرات ســــابقة قامت الســــلطات بتنفيذ 
عملية الضبط عند الحدود مع السعودية.
ويقول مســــؤولون غربيون في مجال 
مكافحة المخدرات إن سوريا التي دمرتها 
الحرب أصبحت مركزا في المنطقة لإنتاج 
أقراص الكبتاغون بكميات ضخمة بينما 
أصبــــح الأردن طريــــق العبور الرئيســــي 

للمواد المخدّرة.
ويقول مســــؤولون أردنيون، شــــأنهم 
شــــأن نظرائهم في دول غربية حليفة، إن 
جماعة حزب اللــــه اللبنانية المتحالفة مع 
إيــــران وفصائل مســــلحة أخــــرى موالية 
لطهــــران تســــيطر علــــى أغلــــب الجنوب 
الســــوري هي التي تقف وراء زيادة حادة 
في تجارة المخدرات والأسلحة بالمليارات 

من الدولارات.
المتحــــدة  الأمم  فــــي  خبــــراء  ويــــرى 
ومســــؤولون أميركيــــون وأوروبيــــون أن 
تجارة المخدرات تُستخدم لتمويل أنشطة 
فصائــــل مســــلحة موالية لإيــــران وقوات 
شبه عســــكرية موالية للحكومة السورية 
تشكلت في خضم الصراع السوري الدائر 

منذ أكثر من عقد.
وينفــــذ الجيــــش الأردني منــــذ العام 
الماضــــي غــــارات جوية اســــتباقية داخل 
ســــوريا يقول مســــؤولون أردنيــــون إنها 

تســــتهدف مجموعــــات مســــلحة مرتبطة 
بتجــــارة المخــــدرات ومواقع تابعــــة لها، 
وذلك في مســــعى لوقف محاولات التسلل 

المتزايدة عبر الحدود.
ويقــــول مســــؤولون أردنيــــون إنهــــم 
اضطــــروا إلــــى اتخــــاذ إجــــراءات بعــــد 
اجتماعات عقدوها مع نظرائهم السوريين 
وعبّروا خلالها عن خيبــــة أملهم من عدم 

تحرك دمشق بحزم لوقف التهريب.

وذكرت عمّــــان أنها أمدت الســــلطات 
الســــورية بأســــماء كبار تجــــار المخدرات 
ومواقع منشآت التصنيع وطرق التهريب.

ودعــــا العاهل الأردني الملــــك عبدالله 
الثاني الشــــهر الماضي الدول العربية إلى 
مواجهة مــــا وصفه بارتفــــاع مثير للقلق 
في تســــلل مهربــــي المخدرات والأســــلحة 
المرتبطين بالجماعات المســــلحة المتحالفة 

مع إيران في جنوب سوريا.
وقال مســــؤول أردني كبير طلب عدم 
الكشــــف عن هويتــــه ”إنهم يســــعون إلى 

اســــتغلال التوتــــر الإقليمي لاســــتهداف 
الأردن وجيرانه، ويحاولون إغراق المنطقة 
بالمخــــدرات لجني الأرباح والإضرار بأمن 

واستقرار بلداننا“.
وتلقــــى الأردن مســــاعدات عســــكرية 
أميركية إضافيــــة لتعزيز القدرات الأمنية 
علــــى حــــدوده التــــي تمتــــد لنحــــو 375 

كيلومترا مع سوريا.
إن  أردنيــــون  مســــؤولون  ويقــــول 
واشــــنطن أنفقــــت مئــــات الملايــــين مــــن 
الــــدولارات لإنشــــاء نقــــاط حدوديــــة منذ 

اندلاع الصراع في سوريا في 2011.
وتطال ظاهرة الانتشار غير المسبوق 
للاتجــــار بالمــــواد المخدرة واســــتهلاكها 
أيضا العــــراق المجاور الذي ينشــــط على 
أرضه عدد كبير من الميليشــــيات المسلحة 
المتهمة بدورها في استفحال الظاهرة عبر 

الضلوع في عمليات التهريب والترويج.
وأعلنت قــــوات الأمن العراقية مؤخرا 
ضبــــط مليونــــين ونصــــف مليــــون حبة 
كبتاغــــون فــــي محافظة النجــــف بجنوب 
العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار بغربها، 
وذلــــك بعد أيــــام من إعلان حصيلة ســــتة 
أشــــهر مــــن الجهــــد الأمني فــــي مكافحة 
المخــــدرات والمتمثّلــــة فــــي ضبط عشــــرة 
أطنان مــــن المواد المخدّرة وتوقيف ســــتة 
آلاف متهــــم بتهريبهــــا وترويجها، فضلا 
عــــن تنفيــــذ حكم الإعــــدام بحق ســــبعين 
مدانــــا في تلك الجرائم في ظرف خمســــة 

أشهر فقط.

 بغداد - بدأت تتضح ملامح تقارب كبير 
فــــي منظور كل من تركيــــا والعراق لقضية 
حزب العمّال الكردســــتاني الذي يتخّذ من 
مناطــــق بالشــــمال العراقي مــــلاذا لمقاتليه 
وموطنــــا رئيســــيا لحربــــه المســــتمرّة ضد 

الجيش التركي منذ أربعة عقود.
ولــــم تعد بغــــداد تبــــدي ممانعــــة في 
الاشــــتراك بحســــم ملف الحــــزب، لكن على 
طريقتهــــا التــــي تقــــوم على نزع ســــلاحه 
ســــلميا ودفع عناصــــره لإخــــلاء مواقعهم 
الطوعيــــة،  الهجــــرة  علــــى  وتشــــجيعهم 
مســــتعيدة بذلك تجربتين سابقتين لها في 
معالجــــة ملف المقاتلين الأكــــراد المعارضين 

للنظام الإيراني.
ويكتســــي التنسيق بين العراق وتركيا 
بشــــأن حزب العمّال قدرا من الجدية نظرا 
لكونه مستندا هذه المرّة على مصالح كبيرة 

بين البلدين يعتزمان دعمها وتطويرها.
وأصبح مشروع طريق التنمية المشترك 
بــــين العراق وتركيا والإمــــارات وقطر أحد 
أعمــــدة التعاون المتنامي بين أنقرة وبغداد 
والتي تأمل الأخيرة توســــيعه ليشمل ملف 
المياه الآخذ في التحوّل إلى معضلة بسبب 
التغيرات المناخية ولجــــوء جارتي العراق 
تركيا وإيران إلى إنشــــاء عــــدد متزايد من 
السدود على الروافد المتّجهة من أراضيهما 

صوب الأراضي العراقية.

وســــعت تركيا من البدايــــة إلى الربط 
بين فكــــرة مشــــروع الطريــــق وملف حزب 
العمــــال علــــى أســــاس منطقي مــــؤدّاه أنّ 
تنفيــــذ المشــــروع على الأرض واســــتغلاله 
لاحقــــا يتطلّبان ضمان قــــدر كبير من الأمن 
والاســــتقرار لاســــيما فــــي المناطــــق التي 
ستمرّ بها ســــكة الحديد والطريق السيارة 
المشــــكّلتين للمشروع، خصوصا وأنّ بعض 
تلــــك المناطــــق يمثّل مقــــرا لعناصر الحزب 

ومسرحا لعملياته.
ولم يعــــد الجانب العراقــــي بعيدا عن 
تبنّي ذلك الربط وهو ما تعكسه تصريحات 
مســــؤولين كبار في حكومة رئيس الوزراء 

محمّد شياع السوداني.
وزارة  وكيــــل  العلــــوي  هشــــام  وقــــال 
الخارجيــــة العراقيــــة لشــــؤون التخطيــــط 

السياســــي إن المباحثات بين أنقرة وبغداد 
متواصلة بشــــأن حل مشــــكلة حزب العمال 
الكردســــتاني. وجــــاء ذلك فــــي تصريحات 
أدلــــى بهــــا لوكالــــة الأناضــــول التركيــــة 
تطــــرق خلالهــــا أيضا إلى مشــــروع طريق 
التنميــــة الــــذي ســــيربط العــــراق بأوروبا 

عبر تركيا.
ويلفت متابعون للشأن العراقي إلى أنّ 
انخراط العراق إلى جانب تركيا في حســــم 
ملف حزب العمّال لن يخلو من عراقيل على 
رأسها التحالف القائم بين الحزب وبعض 
القــــوى العراقيــــة ذات النفــــوذ الكبير في 

الدولة.
ويذكّر هؤلاء بأنّ ميليشــــيات شــــيعية 
كانت قد منعت تنفيذ اتّفاق ســــابق يقضي 
بإخراج مقاتلي الحزب من منطقة ســــنجار 
بشــــمال غرب العراق وتسليم الملف الأمني 

هناك بالكامل للقوات النظامية.
لكنّهــــم لا ينفــــون في المقابــــل إمكانية 
حــــلّ  إلــــى  الســــوداني  حكومــــة  توصّــــل 
بالاســــتناد إلــــى كــــون بعــــض الأحــــزاب 
والفصائل الشــــيعية المسلّحة المتحالفة مع 
حزب العمّال ممثلة ضمن الحكومة ومعنية 
بإنجاحهــــا لما لهــــا من مصالح سياســــية 

ومادية في ذلك.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغان قد زار العــــراق في أبريل الماضي 
حيث رعــــى مع الســــوداني توقيــــع بلاده 
والعــــراق وقطــــر والإمارات مذكــــرة تفاهم 
رباعيــــة للتعــــاون حــــول مشــــروع طريق 

التنمية.
وتحــــدث رئيس وزراء العــــراق مؤخرا 
عــــن أهميــــة المشــــروع معتبــــرا أنّــــه يمثّل 
استعادة لدور بلاده على مرّ العصور كممر 

تجاري مناسب وسهل.
وقال في تصريحات صحفية أدلى بها 
الأســــبوع الماضي إن المشــــروع يعني وفقا 
لمعادلات الســــوق الحالية وحركة التجارة 
الدوليــــة، ربطــــا بين الشــــرق وأوروبا عبر 
الأراضــــي العراقيــــة والتركيــــة، موضحــــا 
أن ”المنطقــــة تشــــهد صراعــــات وتوتــــرات 
تتراجع حينــــا وتتأجج حينــــا آخر، وهذا 
يدفعنــــا إلى ضــــرورة تركيــــز الجهود على 
مشــــاريع التشــــابك في المصالح والتداخل 

في المنفعة“.
وغيــــر بعيد عن هذا المنظــــور العراقي 
الذي يعلّق آمالا كبيرة على مشــــروع طريق 
التنمية، قال العلوي إنّ المشروع ستكون له 
إسهامات ليس في اقتصاد العراق فقط بل 

في بلدان المنطقة.

ووصــــف المشــــروع بالعمــــلاق، مبينا 
والمؤسســــات  للشــــركات  يمكــــن  أنــــه 
التركيــــة الاســــتفادة منــــه، قائــــلا إنّه من 
أجــــل الاســــتفادة الكاملــــة مــــن مشــــروع 
طريــــق التنميــــة، وخاصة بالنســــبة إلى 
العــــراق وتركيــــا ”نحتــــاج إلــــى العمــــل 
معــــا ليس فقط لإنشــــاء البنيــــة التحتية، 
ولكن أيضــــا لخلق البيئة المناســــبة على 

المستوى الإقليمي“.
وفي ربط واضح بين الاقتصاد والأمن 
أكّــــد العلــــوي اهتمــــام بــــلاده بالعمل مع 
جيرانهــــا من أجــــل الاســــتقرار الإقليمي، 
قائلا ”هذه هي خلفيــــة رؤيتنا للعمل معا 
لإنهاء الصراعات والحروب في المنطقة، إذ 
أنه دون الســــلام لا يمكننا تحقيق التكامل 

الاقتصادي“.
العريضــــة  الخطــــوط  عــــن  وكشــــف 
لخطّــــة العــــراق فــــي التعاطي مــــع ملف 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني. وعلّق على 
تصريحــــات ســــابقة لمتحــــدث الحكومــــة 
العراقيــــة باســــم العــــوادي بشــــأن ”منح 

صفــــة لاجئ تحــــت رقابــــة الأمم المتحدة“ 
لعناصــــر الحــــزب الــــذي أصبــــح مصنّفا 
كتنظيــــم محظــــور من قبل مجلــــس الأمن 

القومي العراقي.
وذكّــــر بأنّ ســــلطات العراق ســــبق أن 
عملت مع إيــــران والأمم المتحــــدة من أجل 
إخراج مقاتلي تنظيم مجاهدي خلق الذين 
ظلــــوا لاجئين منــــذ عهد الرئيس الأســــبق 
صدام حســــين، إلــــى أنّ تمّ بــــدءا من مطلع 
سنة 2012 إخلاء معسكر أشرف الذي كانوا 
يتخذونــــه مقرّا لهم ولعوائلهم في محافظة 

ديالى شرقي بغداد.
وتمّ منــــذ ذلــــك الحين تســــهيل ســــفر 
عناصــــر التنظيــــم إلى عــــدد مــــن البلدان 

الأوروبية حيث استقرّوا هناك.
وقال العلوي ”انظروا كيف تعاملنا مع 
تواجــــد مجاهدي خلق في البلاد“، ووصف 
ذلــــك التعامــــل بأنّــــه ”كان نموذجــــا جيدا 

وقصة نجاح“.
وأضــــاف موضّحــــا ”عملنا مــــع إيران 
والأمم المتحــــدة وقمنــــا في نهايــــة المطاف 

بتقييــــد أنشــــطة مجاهدي خلــــق، واختار 
العديد مــــن عناصره الذهاب إلــــى أوروبا 

كلاجئين“.
وتطرق أيضا للتفاهمات الأخيرة التي 
عقدتهــــا بغداد مــــع طهران مؤخّرا بشــــأن 
نزع ســــلاح الجماعــــات المناهضــــة لإيران 
والمنتشــــرة في إقليــــم كردســــتان العراق، 
لكنه اســــتدرك معترفا بأن نزع ســــلاح تلك 
الجماعــــات أســــهل مــــن نزع ســــلاح حزب 

العمّال.
وجــــدّد العلوي اعتبــــار وجود الحزب 
علــــى أرض العراق غيرَ قانوني وأنشــــطه 
هنــــاك غير مشــــروعة، لكنّه أكّــــد على عدم 
وجــــود نمــــوذج ثابت فــــي العاطــــي معه، 
مســــتبعدا إمكانية حل المشــــكلة بإجراءات 

أحادية.
وشــــدد على ضــــرورة تطويــــر العراق 
بخصوص  مشتركة  لإســــتراتيجية  وتركيا 
حــــزب العمال الكردســــتاني، مبديــــا تفهّم 
الحكومة العراقية لقلق تركيا من موضوع 
الحزب واســــتعداد بــــلاده للتعــــاون معها 

لحــــل المشــــكلة. واســــتدرك بالقــــول ”فــــي 
الوقت نفســــه لا نريد مــــن تركيا أن تتحرك 
مــــن جانب واحــــد، ومــــن المهــــم أن تتفهم 
الحكومتــــان العراقية والتركية مخاوف كل 
منهمــــا وأن تعملا معا بدلا مــــن التصرف 

بشكل أحادي.
وكشــــف عن تواصــــل المباحثات حاليا 
بشأن حل مشكلة حزب العمال الكردستاني 
معتبرا ذلك ”مهمّا ليس فقط للأمن القومي 
للبلديــــن، ولكن أيضا لمشــــاريع مثل طريق 

التنمية“.
وأظهرت تركيا خلال السنوات الأخيرة 
إصرارا اســــتثنائيا على حسم المعركة ضدّ 
حــــزب العمــــال وصعّدت مــــن حربها ضدّه 
داخل الأراضي العراقية حيث أقامت عددا 
كبيرا من القواعد العسكرية الثابتة هناك.

الصيــــف  أردوغــــان  الرئيــــس  وحــــددّ 
الجــــاري موعــــدا لاســــتكمال المهمّــــة، ولا 
يُســــتبعد أن يكون مســــتندا في ذلك إلى ما 
لمسه من استعداد عراقي للتعاون مع بلاده 

في حسم الملف.

رة كانت متجهة إلى السعودية
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الأردن يضبط أكبر شحنة أقراص مخد

 عراقي لقضية حزب العمال الكردستاني 
ّ

ملامح حل

على طريقة حل مشكلة مجاهدي خلق
تقارب بين أنقرة وبغداد في الربط بين ملف الحزب وطريق التنمية

هل اقتربت لحظة الرحيل

إنهاء الوجود المســــــلّح لحزب العمال الكردســــــتاني على الأراضي العراقية 
ــــــي يتّخذ منها مقاتلوه ميدان مواجهة عســــــكرية ضــــــدّ القوات التركية،  الت
ــــــا والعراق والمدعوم  لم يعد أمرا مســــــتحيلا بعــــــد التقارب الكبير بين تركي
ــــــة للبلدين يمر تحقيقها حتما عبر عمل مواز وتنســــــيق  ــــــح اقتصادي بمصال

مشترك بينهما لضمان الأمن والاستقرار لكليهما.

إرهاب من نوع آخر

معالجتنا لملف 

مجاهدي خلق نموذج 

جيد وقصة نجاح

هشام العلوي

ي ر

رغم الجهود الأمنية 

والصرامة القانونية ما 

تزال السعودية تمثل 

لتجار المخدرات سوقا 

استهلاكية نشطة



 تونــس - نجحت الســـلطات الإيطالية 
في تقليص أدفـــاق الهجرة غير النظامية 
القادمـــة من دول جنـــوب البحر الأبيض 
نحـــو  وليبيـــا)،  (تونـــس  المتوســـط 
ســـواحلها، وهـــو ما كرســـته مجهودات 
رئيســـة الوزراء جورجيـــا ميلوني التي 
أقنعـــت تونس وطرابلس بمزيد تشـــديد 

الحراسة على الحدود البحرية.
ويرى متابعون أن جورجيا ميلوني، 
منذ تقلدها لرئاســـة الحكومـــة الإيطالية 
راهنـــت على معالجة ملـــف الهجرة الذي 
ظلّ يؤرق سلطات بلادها لسنوات عديدة، 
وتســـعى الآن إلى تقديـــم الخطوات التي 
قطعتهـــا بشـــأن الملف كونهـــا انتصارا 

يفتح أمامها آفاقا أوروبية واسعة.
وأكدت رئيســـة الحكومـــة الإيطالية، 
مكّـــن  حكومتهـــا  ”التـــزام  أنّ  الثلاثـــاء 
حتـــى الآن مـــن تقليـــل عـــدد المهاجرين 
غيـــر النظامييـــن بنســـبة 60 فـــي المئة 
الســـنة  مـــن  نفســـها  بالفتـــرة  مقارنـــة 

الماضية“.
وأشـــارت ميلوني إلى أن ذلك ”تحقق 
بفضل علاقـــات التعاون مع دول شـــمال 
أفريقيـــا، تونـــس وليبيا فـــي المقدمة“، 
حسب تصريحاتها خلال إحاطة لمجلس 
الـــوزراء نقلتها وكالة الأنبـــاء الإيطالية 

(آكي).
وكشـــفت أحدث أرقام رسمية إيطالية 
تراجعا غير مسبوق في أعداد المهاجرين 
غير النظاميين القادمين من شـــرق ليبيا 
بمغـــادرة 203 فقـــط في الفتـــرة ما بين 1 

يناير و29 مايو الماضي.
 وحسب وزارة الداخلية الإيطالية تم 
تســـجيل 25 ألفـــا و344 وافدا من الطريق 
التونســـي و21 ألفـــا و561 مـــن الطريـــق 
الليبي في الفتـــرة بين 1 يناير و28 مايو 
2023، لكـــن وصل منذ بدايـــة العام 8761 
مهاجـــرا من تونس و10700 شـــخص من 

ليبيا.
وأفـــاد المتحـــدث باســـم المنتـــدى 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
أن  عمـــر  بـــن  رمضـــان  والاجتماعيـــة 
”ظاهـــرة الهجرة دائما تقتـــرن بموجات، 

جورجيـــا  تبنتهـــا  التـــي  والمقاربـــات 
مبلونـــي خصوصـــا بعـــد الخطـــاب في 
زيارتهـــا إلى تونس وأيضا توقيع مذكرة 
التفاهم في يوليو 2023، قلصت من أعداد 

المهاجرين“.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”المقاربة الأمنية ضـــد المهاجرين دفعت 
بهم إلى الذهاب نحو غابات الزيتون في 
ضواحي مدينة صفاقس (شرق)، فأصبح 
وضعهم أكثر هشاشـــة، وبالتالي تشديد 
الحراســـة على الحـــدود وتحويل تونس 

وليبيا إلى مصيـــدة للمهاجرين ما قلّص 
من تدفقهم نحو السواحل الإيطالية“.

ولفـــت رمضـــان بـــن عمـــر إلـــى أن 
”نفس التمشـــي الذي اتبعته ميلوني مع 
الســـلطات التونســـية نفذته في ليبيا“، 
مشـــيرا إلى أن ”خيارات ميلوني بشـــأن 
ملـــف الهجـــرة تحقـــق نتائـــج، لكن من 

الجانب الإنساني كلفتها باهضة“.
وكان المنتـــدى التونســـي للحقـــوق 
الاقتصادية والاجتماعية، قد قال الاثنين، 
إنّ تدفقـــات الهجـــرة غيـــر النظامية من 
الســـواحل التونســـية في اتجاه أوروبا 

تراجعت خلال شهر أبريل المنقضي.
الاجتماعـــي  تقريـــره  فـــي  وأفـــاد، 
لشـــهر أبريـــل بـــأنّ العوامـــل المناخية 
غير المســـتقرة التي عرفتها الســـواحل 
التونسية خلال شـــهر أبريل إضافة إلى 
الانتشـــار الأمنـــي المكثف بـــرًا وبحرًا، 
ســـاهما في تراجع تدفقـــات الهجرة غير 

النظامية إلى الضفة الأوروبية.

وخـــلال زيـــارة إلـــى ليبيا فـــي مايو 
الماضـــي، أكـــدت ميلونـــي أن ”التعاون 
مـــع ليبيا فـــي مجـــال مكافحـــة تدفقات 
الهجـــرة غيـــر القانونيـــة ســـيبقى أمرا 
أساســـيا“، مشـــيرة إلى أن هـــذا ”الملف 
يمتلك مركزية مطلقة في سياسة بلادها، 
وذلك في تصريحات صحفية عقب لقائها 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي المنذر 
ثابـــت أن ”ميلونـــي فـــي ســـياق حملـــة 
انتخابيـــة أوروبية ومن أجـــل البرلمان 
الأوروبـــي، كما توجد أفـــق لتكوين حلف 

أقصى اليمين في الانتخابات القادمة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن ”ميلونـــي تقدم ما حققتـــه في تونس 
وطرابلـــس على أنه انتصار“، متســـائلا 
”لكـــن هل أن تونـــس وطرابلس في وضع 

مريح كما هو الحال بالنسبة لروما“.
وأكد ثابـــت أن ”صرامـــة الإجراءات 
الميدانيـــة في تونس ومقاومة شـــبكات 
التهريـــب، فضلا عـــن تفكيـــك عصابات 

أســـباب  أهـــم  هـــي  بالبشـــر،  الاتجـــار 
تقلص نســـبة الهجرة نحو إيطاليا، ذلك 
أن الســـلطة تمكنـــت مـــن صـــرب تلـــك 

الشبكات“.
وأوضـــح أن ”تونـــس أصبحـــت بلد 
إقامة، على عكس ليبيا التي فيها أوضاع 
أخطر وغير مســـتقرة بوجود ميليشيات 
مسلحة، كما أن تدفقات المهاجرين تمس 
الأوضـــاع الأمنية الهشـــة“، مشـــيرا إلى 
أن ”ميلونـــي تمكنـــت من تســـجيل نقاط 
لحســـابها الخاص، بعد أن أقنعت تونس 
وليبيا بمراقبة الســـواحل، لكنها تسجل 
نقاطا إيجابيـــة دون أن تتحمل التبعات 
الســـلبية لتواجـــد المهاجرين في تونس 

وليبيا“.
واســـتطرد المنـــذر ثابـــت ”الضغط 
يتعاظـــم علـــى تونـــس خصوصـــا فـــي 
المناطق الداخلية على عكس السواحل“.
وكانت الســـلطات فـــي تونس أطلقت 
حملـــة أمنية واســـعة لملاحقة مهاجرين 
غير نظاميين علـــى أراضيها، وذلك أثار 

انتقادات منظمات حقوقية في البلاد.
وكثفـــت إيطاليا والاتحـــاد الأوروبي 
تنســـيقهما مع تونس لكبح التدفقات من 
سواحلها، مقابل حوافز مالية واقتصادية، 
لكن أعدادا كبيرة من المهاجرين انتشرت 
وســـط الحقول والغابات وفي عدة أحياء 
ســـكنية بمعتمدية العامرة التابعة لولاية 
صفاقس (شرق)، ما تســـبب في توترات 

مع السكان المحليين.
وشـــهدت منطقـــة العامـــرة مؤخـــرا 
اشتباكات بين المهاجرين غير الشرعيين 
وقوات الأمن وسط مخاوف من توطنيهم، 
رغـــم تأكيـــد الرئيس قيس ســـعيد أنه لا 
مجـــال لانتهـــاك الســـيادة الوطنية فيما 

يتعلق بملف الهجرة.
وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن 
مصادر أمنيـــة مؤخرا عن تـــورط بعض 
المهاجريـــن الأفارقـــة في الانتمـــاء إلى 
تنظيم بوكـــو حرام، إضافة إلى عصابات 

الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وأعلنت السلطات التونسية في مايو 
الماضي تســـجيل عـــودة نحـــو 12 ألف 
مهاجـــر غير نظامـــي من أفارقـــة جنوب 
الصحراء إلـــى بلدانهم في إطار ”العودة 

الطوعية“ منذ بداية العام الجاري.
كما أجلت الســـلطات التونسية مئات 
المهاجرين الأفارقة مـــن المخيمات التي 
أقيمت أمـــام وكالات الأمـــم المتحدة في 
تونس، في الثالث مـــن مايو الماضي ثم 
رحلتهـــم باتجاه الحدود الجزائرية، وفق 
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

التونسي.
وتـــم فـــي 16 يوليـــو 2023، توقيـــع 
”مذكـــرة تفاهـــم“ بيـــن تونـــس والاتحاد 
الأوروبـــي حول ”شـــراكة إســـتراتيجية 
وشـــاملة“، وتهم بالأســـاس ملف الهجرة 
غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس 
التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية 

الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

خالد هدوي

 تونــس - لا تزال الملاعب التونســــية 
تعاني من ظاهرة العنف المســــتفحلة في 
الفترة الأخيرة، وظهرت دلالتها خصوصا 
فــــي توتــــر العلاقــــة بيــــن قــــوات الأمــــن 
والجماهيــــر الرياضيــــة في المــــدارج، ما 
جعل الأصوات تتعالى وتطالب بمراجعة 
المنظومــــة الرياضيــــة برمتها، فضلا عن 
وضع إطار تشــــريعي يؤكــــد على تطبيق 

القانون ضدّ المتجاوزين.
ويقــــول مراقبــــون، إن تجــــدد أعمال 
العنف فــــي الملاعــــب التونســــية يعتبر 
مؤشــــرا خطيرا، وقد يــــؤدي إلى الانزلاق 
نحو الفوضى، داعين إلى ضرورة تحديد 
المســــؤوليات للأطــــراف المتداخلــــة في 
الملف من رياضييــــن وجماهير وأمنيين 

وتحكيم وإعلاميين.
ويضيف هــــؤلاء، أنه وجــــب التفكير 
في تغيير القوانين المنظمة للملاعب في 
تونس، بمقاربات تربوية وتأهيلية تنظّم 
علاقــــة الأمن بالجمهــــور وعلاقة الأنصار 

بنواديهم.
وشــــهدت مــــدارج الملعــــب الأولمبي، 
حمادي العقربي برادس، في إطار مباراة 
دربي العاصمة التي جمعت مساء الأحد، 
بين النادي الأفريقي والترجي الرياضي، 
أحــــداث عنــــف بيــــن الجماهيــــر. ودفعت 
تلك الأحداث قوات الأمــــن للتدخل بالغاز 

المسيل للدموع. 
وأكد بيان لوزارة الشــــباب والرياضة 
أن ”الخســــائر المادية واللوجستية التي 
طالت مختلف فضاءات الملعب الأولمبي 
برادس ومكوناته قدرت بحوالي 100 ألف 
دينــــار (32.16 ألــــف دولار). وقد شــــملت 
تهشــــيم مــــا يقــــارب 409 كرســــي قــــدرت 
تكلفتها بـ73 ألف دينار (23.48 ألف دولار)، 
وكاميــــرات المراقبة والمنصة الشــــرفية، 
إضافة إلــــى الأجهزة الصحية والمخازن، 

فيما تم رمي القوارير والشماريخ“.
و“تم تســــجيل إصابــــات في صفوف 
الأمنيين والجماهير“، حسب نفس البيان 
الذي صدر إثر جلســــة عمل أشرف عليها 
وزيــــر الشــــباب والرياضة كمــــال دقيش 
الاثنين بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن 
وزارة الداخليــــة ونائب رئيــــس الجامعة 
التونســــية لكــــرة القــــدم واصــــف جليل 
ونائب رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم 
المحترفــــة منير بن حســــن والمدير العام 

للحي الوطني الرياضي وليد الرياحي.
وأوضح نــــصّ البيان أنــــه ”تم خلال 
اللقــــاء مناقشــــة جملــــة مــــن المقترحات 
والإجراءات ذات الأولوية للحد من ظاهرة 
العنف في الملاعــــب الرياضية من بينها 
برمجــــة جلســــة عمــــل مــــع وزارة العدل 
لمراجعــــة بعض القوانيــــن والدعوة إلى 
تطبيق الأحــــكام القضائية بــــكل صرامة 
وعدم التســــامح مع كل مــــن تثبت إدانته 
ومشــــاركته في أحداث العنف والشــــغب 

داخل الفضاءات الرياضية“.
وليســــت هــــذه المــــرة الأولــــى التي 
تنتهــــي فيهــــا مبــــاراة رياضيــــة بأعمال 
عنف في تونس، حيث فرضت الســــلطات 
في تونس منذ الموســــم الرياضي 2019 – 
2020 قيودًا صارمة على دخول الجماهير 
الرياضية إلــــى الملاعب، وحــــددت طاقة 
اســــتيعاب القصوى بـ50 فــــي المئة فقط 
مع اقتصار الحضور على جماهير النادي 

المستضيف دون غيره.

وأفــــاد المحلــــل السياســــي والخبير 
الأمنــــي، خليفــــة الشــــيباني أن ”ظاهــــرة 
العنف فــــي تونس اليوم هي شــــاملة في 
العائلــــة والفضــــاء التربــــوي ووســــائل 
النقــــل وغيرهــــا، وتتمظهر فــــي الملاعب 
الرياضية، ونحن لسنا في مجتمع مسالم 
حتى  تكون الجماهير في الملعب ليســــت 

عنيفة“.
وأضاف لـ“العــــرب“، ”علينا أن ننظر 
نظرة شــــاملة للرياضة، ذلك أن ممارسات 
العنــــف في الملاعب تبدأ منذ بيع التذاكر 
في الســــوق الســــوداء وصولا إلى تردي 
وســــائل النقــــل والانتظــــار الطويــــل في 
الملاعــــب، بالإضافــــة إلى وجود شــــباب 
ينقصــــه التأطيــــر الــــلازم، والتنظّــــم في 
وفلســــفة  شــــعارات  لديهــــا  مجموعــــات 
خاصة، كمــــا أن الهيئات التابعة للنوادي 

ضعيفة وتبحث عن غطاء“.
وتابع الشــــيباني ”فــــي الملعب هناك 
جماهيــــر ولاعبون وقوات أمــــن وتحكيم 
الــــذي يعتبــــر الكل غيــــر محايــــد، وعدة 
مسؤولين يريدون تغطية عجزهم بالتظلّم 
مــــن التحكيــــم، لكــــن هناك قانــــون وجب 
تطبيقه، مع منع ظاهرة إشعال الشماريخ 
وتحديد المســــؤوليات، ومــــع النصوص 
القانونيــــة الموجودة حاليا يمكن تحقيق 
نتائج إيجابية في مقاومة ظاهرة العنف“.

ولفــــت المحلــــل السياســــي والخبير 
الأمني إلى ”ضرورة مراجعة كل مكونات 
المنظومــــة الرياضيــــة التــــي تشــــكو من 
ثغرات، مــــن لاعبيــــن وتحكيــــم وأمنيين 
وإعلاميين“، مشــــيرا إلى أن ”كل النوادي 
بها هيئات تســــييرية وقتيــــة وتعاني من 
مشــــاكل مالية، ومن الخطأ حصر ظاهرة 

العنف في الأمن والجمهور“.
حوالي  التونسية  الملاعب  وشــــهدت 
150 حادثة عنف وشــــغب منذ أواخر سنة 
2021 وحتــــى نهايــــة عــــام 2022، نصفها 
تقريبًا تم تسجيله في مباريات كرة القدم، 
حســــب تقارير رســــمية صادرة عن وزارة 

الرياضة.
 وقدرت السلطات قيمة الأضرار بأكثر 
من مليون ونصف المليون دينار، إضافةً 
إلى  تعرض أكثر من 54 شــــخصًا ينتمون 
للأمــــن وطواقــــم الحــــكام والمســــؤولين 
إلــــى إصابات متفاوتة الخطورة، حســــب 

التقارير ذاتها.
جوهره  الرياضــــي  التنافــــس  وفقــــد 
الخــــاص، حيث ضربــــت ظاهــــرة العنف 
مختلــــف الرياضــــات النبيلة علــــى غرار 
القاعــــات الرياضية المغطّــــاة، خلافا لما 

عرف سابقا واقترانه برياضة كرة القدم.
وقال أســــتاذ القانون الرياضي طارق 
العلايمي ”موضوع العنف داخل الملاعب 
طرح قبل ســــنة 2011، وفــــي كل مرّة نبادر 
بفتح تحقيق لكن نستفيق على وقع كارثة 

جديدة“.

أن ”الحــــل يمرّ عبر  وأكــــد لـ“العرب“ 
صياغــــة منظومة قانونيــــة جديدة، تحدد 
آليــــة دخول الجماهير إلــــى الملاعب، لأن 
المنظومــــة المعتمــــدة الآن قديمة، فضلا 
عــــن إســــتراتيجية جديــــة فــــي التصدي 
لفضّ التجمهرات، لأن الآلية المستخدمة 
الآن هي نفســــها تلك المســــتخدمة لفض 
الاحتجاجات في الشوارع، مع اعتماد أمن 
خاص للملاعب، وتغيير الإطار التنظيمي 
داخــــل المنشــــآت الرياضيــــة، إلى جانب 
تخصيص بطاقــــات دخول للجماهير إلى 

الملاعب“.
ولفت العلايمي إلــــى ”ضرورة تفعيل 
العقوبة الفردية في حال ممارســــة العنف 
(عــــدم دخــــول الملعب لمــــدة معينة)، لأنه 
من غير المنطقي معاقبــــة 30 ألف متفرج 
بســــبب فعل ارتكبته مجموعة صغيرة من 

الجماهير“.
وأشار أســــتاذ القانون الرياضي إلى 
أن “ التعامــــل التنظيمــــي لا يتعلــــق فقط 
بمنع إشــــعال الشــــماريخ في الملعب، بل 
وجبــــت مراجعة علاقة الأمــــن بالجمهور 
وعلاقة الجمهور بناديه المفضّل“، مشدّدا 
على ”ضــــرورة تفعيل الرقابــــة القانونية 
على صفحات التواصــــل الاجتماعي، مع 
إيجــــاد حلول على المدى القصير وأخرى 
على المدى الطويل، من بينها إقامة صلح 
بيــــن الجمهور والأمــــن، ثــــم التفكير في 

حلول أخرى بشكل تدريجي“.
وينحدر أغلب المشجّعين من الأحياء 
الشــــعبية في تونــــس، ويعيشــــون واقعا 
اجتماعيا واقتصاديا صعبا ســــواء داخل 

الأسرة أو في المجتمع.
وبلغــــت الرياضة في تونــــس مرحلة 
بات فيهــــا الفســــاد والتلاعــــب بالنتائج 
وغياب الــــروح الرياضية أمرا منتشــــرا، 
ليكون العنف انعكاســــا لمــــا يحصل في 

المجتمع.
وأكــــد أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع بلعيد 
معقّــــدة،  ”المســــألة  أن  أولادعبداللــــه 
والثورة الشبابية والاجتماعية حادت عن
مســــارها، ذلــــك أن الواقــــع الاقتصــــادي 
لــــكل  مغايــــر  والرياضــــي  والاجتماعــــي 

التطلعات“.
وأوضح أن ”هناك عنفا ذاتيا يمارسه 
الفــــرد على ذاته، مثــــل تعاطي المخدرات 
وهنــــاك عنــــف يمــــارس على الأفــــراد في 
الملاعــــب والشــــارع والفضــــاء التربوي 
وغيرهــــا“، لافتــــا إلــــى أن ”العنــــف فــــي 
الملاعب لديه دلالات لأن الأمن في الملعب 
يمثل الســــلطة بكل أجهزتهــــا، وعلينا أن 
نفهم أيضا من يدخل الشماريخ للملاعب، 
كما يجــــب إدراك أن الجماهير مواطنون 

وكذلك الأمن مواطنون“.
وأضاف أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع أن 
”الحلول لــــن تكــــون أمنية، ووجــــب بناء 
أرضيــــة للحــــوار مع المجموعــــات داخل 
الملاعــــب، مــــع حلــــول تربوية وأســــرية 
وتأهيلية، فضلا عن إيجاد مقاربة وطنية 
متعــــدد الأبعــــاد وإصــــلاح المؤسســــات 
الشبابية، كما أن الإصلاح يبدأ من الأسرة 

والمدرسة“.
وفــــي نهاية شــــهر مــــارس الماضي، 
نقلــــت وســــائل إعلام محلية فــــي تونس، 
أخبارًا حول أحداث عنف جدّت إثر مباراة 
كرة قدم جمعت فريقــــي الملعب الأفريقي 
بمنــــزل بورقيبة والأمل الرياضي بتازركة 
(شــــمال)، في إطار منافســــات المجموعة 

الأولى من بطولة رابطة الهواة.
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انتظار قد يطول كثيرا 

إيطاليا تجني سريعا 

ثمار التعاون مع ليبيا وتونس 

بشأن ملف الهجرة

كيف تعالج تونس العنف 

في الملاعب الرياضية

ميلوني: التعاون مع ليبيا وتونس قلص تدفقات 

الهجرة غير النظامية بنسبة 60 في المئة

دعوات لسن قانون جديد يشدد العقوبات 

ــــــوا إلى إيطاليا انطلاقا  تقلص عــــــدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصل
من الأراضي التونسية والليبية في الفترة الأخيرة، في خطوة أكدت حسب 
المراقبين أن إيطاليا بدأت تجني ســــــريعا ثمــــــار تعاونها مع البلدين بقيادة 

رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني.
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والجمهور

خليفة الشيباني

جورجيا ميلوني أقنعت 

تونس وليبيا بمراقبة 

السواحل

المنذر ثابت

خيارات ميلوني بشأن 

ملف الهجرة تحقق 

نتائج

رمضان بن عمر



التنفيـــذي  الرئيـــس  أثـــار  الريــاض -   
لشـــركة روتانـــا للخدمـــات الإعلانية نزار 
ناقرو، مسألة نسب المشـــاهدة في الإعلام 
العربي مشـــككا بمصداقيتها أثناء حديثه 
بـــأن ”روتانا خليجية“ و“روتانا ســـينما“ 
تحتلان قائمة القنوات الأكثر مشاهدة على 
الصعيـــد الإقليمي، مشـــيرا إلـــى أن هناك 
ا في الدراسات في مجال  ثغرات كبيرة جدًّ
تقييم نِسَـــب المشـــاهدة التلفزيونية؛ وأن 
ذلـــك لا يصب في مصلحـــة صناعة الإعلام 

العربي على الإطلاق.
وأوضـــح ناقـــرو أن وجود دراســـات 
ذات تقييمـــات متباينة يؤثـــر على قرارات 
المعلنـــين فـــي ســـوق الإعـــلام، ويوجههم 
نحو الإعـــلام الرقمي؛ مما يُلحِق خســـائر 

بالملايين بالقنوات التلفزيونية.
واعتبـــر أن الإعلام اليـــوم يمثل قوة 
ناعمـــة ومؤثـــرة فـــي الشـــارع العربي، 
مشـــددًا على ضرورة التعاون مع جميع 

صناع المحتوى دون اســـتثناء في تقييم 
مؤشـــرات  أو  دراســـات  أو  أدوات  أي 
لقياس نِسَـــب المشـــاهدة؛ وذلك لتحقيق 
المصلحـــة العامـــة في صناعـــة المحتوى 

الترفيهي.
ويشـــكل الجمهور السعودي للمعلنين 
جـــزءًا كبيرًا من المســـتهلكين فـــي المنطقة 
الخليجيـــة، لذلك أصبح قيـــاس الجمهور 
أكثر أهمية للحصول على معلومات دقيقة 
تمكن أصحـــاب البث والمعلنـــين ووكالات 
الإعلان مـــن تطوير المحتـــوى والتخطيط 
لحمـــلات فعالـــة وموجهة للوصـــول إلى 

الجمهور المناسب.
ويعـــد القياس منهجيـــة بحث إعلامي 
مكرســـة لتحديد حجم الجمهـــور ومعرفة 
خصائصه مثل (الفئـــة العمرية، والمنطقة 
الجغرافيـــة)، وقيـــاس كيفيـــة اســـتخدام 
المســـتهلك للمحتوى التلفزيوني والرقمي 
وتقـــدم هذه البيانات للمســـوقين ومقدمي 

خدمات البث فرصًا جديدة لإعداد محتوى 
يرفع من تفاعل المشاهدين.

ويقـــول خبـــراء إن ”الحاجـــة ملحـــة 
لمقاييـــس للمشـــاهدة التلفزيونية، في ظل 
الجدل الساخن الذي تشهده الساحة حالياً 
حول نســـب مشـــاهدة القنوات الفضائية 
العربية، التي باتت معيارا مهما للوكالات 
الإعلانيـــة في اختيار القنـــوات التي تبث 

إعلاناتها عليها“.
ولفـــت ناقـــرو إلـــى أنـــه حتـــى لو تم 
الاعتماد علـــى الدراســـات التقليدية التي 
تجريها شـــركات مثل: شـــركة ”أبسوس“ 
للأبحـــاث؛ فـــإن قنـــوات ”روتانـــا“ تحتل 
المركـــز الثانـــي بأرقام عالية ونســـبة نمو 
أفضل مـــن أي قناة أخرى؛ مبينًا أن بعض 
الدراســـات، لا تشير إلى هذه الأرقام؛ وذلك 
لوجـــود مصالـــح وتوجهـــات خاصة لدى 
تلك الجهـــات في إظهار قنـــوات لا تحظى 
بمتابعـــة حقيقية أو لا معنى لوجودها في 

قائمة القنـــوات الأكثر مشـــاهدة؛ كقنوات 
أفريقيـــة أو قنوات أطفال، والتي لا تحظى 
بمشاهدة تذكر من قِبَل الجمهور، ومع ذلك 
تتواجد بشـــكل غريب ضمن أكثر القنوات 

مشاهدة في قائمة العشر الأوائل.
وتلعـــب اســـتطلاعات قيـــاس نســـب 
المشـــاهدة دوراً لا يمكـــن إنكاره في رســـم 
العربيـــة  الإعلاميـــة  الســـاحة  وتشـــكيل 
واللاعبين الأساسيين بها. ويؤكد الخبراء 
أن وجـــود مثل هذه الاســـتطلاعات لم يعد 
نوعا من التـــرف أو الرفاهية لكنه ضرورة 
ملحة لا يمكن الاســـتغناء عنها، ليس فقط 
في توجيه ميزانيات الإعلان، وهي ضخمة، 
ولكـــن أيضا فـــي توجيه صناعـــة الدراما 
التـــي أصبحت تقوم على المليـــارات التي 
تنفـــق ســـنويا في هذا المجـــال، خصوصا 
إنتاج أعمال للموسم الدرامي الرمضاني، 
فهذا الـــدور المتنامي يتطلب وجود جهات 
تتولى توفيـــر معلومات وبيانات شـــفافة 
وموثوقة حول نســـبة المشـــاهدين، وتمثل 
مؤشـــرات مهمة لإرشـــاد وتوجيه منتجي 

الدراما في الاتجاه السليم.
ويقول حســـن الزرقونـــي المدير العام 
لشـــركة“ ســـيغما كونســـاي تونـــس“ إنه 
على عكس ما يعتقـــده كثيرون فإن الهدف 
الأساســـي بل الأوحد من إجـــراء عمليات 
قيـــس المشـــاهدة هـــي معرفـــة الفضاءات 
الأكثر مشـــاهدة لتمكين المعلنين من حسن 
اختيـــار البرامج والأوقـــات التي يقومون 

فيها بالإعلان.
وبخصـــوص التقنيـــات المعتمدة قال 
الزرقونـــي إنهـــا تتطور بشـــكل متواصل 
ومع ذلـــك فهي أحيانـــا لا تعكس الحقيقة 
مستشـــهدا بمثال مشـــاهدة مقابلات كرة 
القدم في المقاهي حيث جهاز التلفاز واحد 
في المقهـــى ولكن عدد المشـــاهدين بالمئات 
وهو مالا تعكســـه تقنية القياس المرتبطة 

أساسا بالأجهزة.
وبشـــأن مســـألة المصداقيـــة أكـــد أن 
النتائج التي تصل إليها عملية قياس نسب 

المشاهدة هي ذات مصداقية بنسبة 95 في 
المئـــة لأن المنهجية المعتمـــدة هي منهجية 
علمية أثبتت جدواها وصحتها ليس فقط 
في هـــذا المجال بل حتى في اســـتطلاعات 

الرأي المرتبطة بنتائج الانتخابات.
ويجد المشـــاهدون فـــي العالم العربي 
أنفســـهم اليوم أمام خيـــارات متنوعة من 
القنـــوات التلفزيونيـــة. وتشـــهد إجمالي 
ساعات المشاهدة من قبل الجمهور العربي 
خلال شـــهر رمضان زيادة بنســـبة 80 في 
المئة، وفقًا لمنصـــة ”ايندكس.مينا.تي.في“ 
التـــي توفر بيانـــات يومية عـــن الجمهور 
لحوالي خمســـة ملايين مشاهد تلفزيوني 

في الإمارات مثلا.

ويظهر التحليل أن متوســـط المشاهدة 
اليومية دقيقـــة بدقيقة تضاعف تقريبًا مع 
ارتفاع عدد المشاهدين بمقدار خمس مرات 
تقريبًـــا في وقت الذروة مقارنةً بمتوســـط 

ساعات المشاهدة على مدار العام.
وفي عالم التلفزيـــون، اعتاد الجمهور 
علـــى المتابعـــة وفقًا لجـــدول زمني محدد. 
حيـــث مـــلأت شـــركات الإعـــلام جـــداول 
البرمجـــة وباعت مســـاحات إعلانية بناءً 
فقط على الجمهور الذي كان من المتوقع أن 
يظهر خلال تلك الفترة الزمنية. لذلك ليس 
غريبا أن شـــركات القياس تكتســـب المزيد 
من الاهتمام. ويعتقـــد العديد من المديرين 
التنفيذيين المشـــاركين في هـــذا القطاع أن 
هنـــاك مجالاً للازدهار، فهو ســـباق متعدد 
اللاعبين في المستقبل ولن يكون هناك فائز 

وحيد يتولى كل السيناريوهات.
وحتى مع تنافس شـــبكات التلفزيون 
وشـــركات القياس الناشـــئة علـــى أعمال 

جديـــدة، يبدو من الواضح أن النســـب في 
حالة تغير مستمر.

وأكــــد ناقــــرو أنــــه ”يغيب عن ســــوق 
الإعلام والإعلان العربي والمحلي، مقياس 
حقيقــــي لرصد نِسَــــب المشــــاهدة، فهناك 
تقييمــــات متباينــــة مــــن جهــــات مختلفة 
لرصد نِسَــــب الجمهــــور والتفاعــــل، مثل 
مقياس منصــــات التواصــــل الاجتماعي؛ 
كيوتيــــوب أو منصة إكس أو فيســــبوك؛ 
حيث تحُقق روتانا أرقامًا مليارية ضخمة 
ا للمتابعة والمشــــاهدة والتفاعل عبر  جــــدًّ
ــــا، وســــتظل قنوات  هذه المنصــــات عالميًّ
روتانــــا تحافــــظ علــــى حقها فــــي إثبات 
تفوقها وتقدّمها في مسار نِسَب المشاهدة 
التلفزيونية، وهي على استعداد للتعاون 
مــــع أي جهــــة من أجــــل صناعــــة مقياس 

حقيقي ومنصف ونزيه“.
تســـعى جاهـــدة  وقـــال إن ”روتانـــا“ 
لتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائها، 
مع التركيـــز على الجودة والشـــفافية في 
كل ما تقدمه؛ مبينًـــا أهمية المصداقية في 
العمل الإعلامي، وشـــدد على أن ”روتانا“ 
لا تقبل التعاون مع الشـــركات التي تفتقر 
إلـــى الاحترافية والتميز في تقييم نِسَـــب 
أن  إلـــى  لافتًـــا  التلفزيونيـــة؛  المشـــاهدة 
المجموعـــة تضع الجـــودة والمصداقية في 

مقدمة أولوياتها.
وفـــي الحقيقية فـــإن ما أثـــاره ناقرو 
ليس بالجديد فقبل أعوام اندلعت أزمة في 
الســـاحة الإعلامية المصرية نتيجة تشكيك 
عدد من القنوات الخاصة في استطلاعات 
رأي المشـــاهدين في مصر، المعنية بترتيب 
القنـــوات حســـب نســـب المشـــاهدة، التي 
أجرتهـــا إحدى الشـــركات المتخصصة في 
هـــذا المجـــال (شـــركة ابســـوس)، وفق ما 
ذكره البيان الصادر باســـم هذه القنوات، 
موضحـــا أن القائمين على هـــذه القنوات 
اضطروا إلى اللجوء إلى القانون للتدخل، 
التي وصفوها بأنها تهدد الإعلام المصري 

والتسويق الإعلاني.

ميديا 
أونلاين

من يهتم

 الرياض - مع بدء توافد المسلمين لتأدية 
فريضـــة الحـــج كل عام، تتجـــدد الحملات 
لاســـتهداف الســـعودية وتشـــن جيـــوش 
لأطـــراف  تابعـــة  وحســـابات  إلكترونيـــة 
سياســـية هجمـــات ممنهجـــة لتســـييس 
الحج وفبركة الأخبار الكاذبة والشائعات، 
#الحج_ليس_آمنـــا  حملـــة  وازدادت 
شراســـة هذا العام مع تشـــديد الســـلطات 
السعودية لقواعد الانضباط والتأكيد على 

الترخيص.
وأكد ناشـــطون في مواقـــع التواصل 
علـــى أن البعض من المغرضـــين والمعادين 
للمملكة قد سلطوا سهام النقد على البلاد 
باتخاذ الحج والعمرة وســـيلة للمناورات 
السياسية، متعامين بشكل واضح ومتعمد 
عـــن الجهود الجبارة التـــي تبذلها المملكة 
د  لخدمـــة الحرمين الشـــريفين. وقـــد تقصَّ
المهاجمـــون الإيحـــاء بشـــيطنة المملكـــة، 
من خـــلال اســـتعمالهم عبـــارات التعميم 
والتفخيم والتضخيم والتهويل في أجندة 

واضحة ومكشوفة الأهداف كل عام.

حملة  الســـعوديون  الناشطون  ودشن 
#الحج_آمن ردا على المشـــككين في سلامة 
وأمان الحج، وتـــداول الكثير منهم مقطع 
فيديو للصحافي السعودي حسين الغاوي 
يتحـــدث فيه عـــن هذه الحملـــة، وجاء في 

حساب:

وكتبت ناشطة:

وقال مدون:

وكتب الإعلامي الجزائري أنور مالك:

ونشـــر مـــدون مقطـــع فيديـــو أرفقـــه 
بتغريدة:

ولطالما طلب مسؤولون سعوديون من 
المســـلمين التركيز على الشـــعائر الدينية 
وحذروا من تسييس الحج في وقت تشهد 
فيه المنطقة حروبا وتشـــتد فيه التوترات، 
وقـــد اســـتعانت المملكـــة بالتكنولوجيـــا 
لإدارة حركـــة الملايـــين فـــي مـــكان واحـــد 
وتوقيت واحد. ومن ذلك أســـاور التعريف 
الإلكترونية المتصلة بأنظمة تحديد المواقع 
التي بدأ استخدامها لمنع حوادث التدافع. 
كما فعلت خلال موســـم الحج لهذا الموسم 
خدمة قطارات ســـريعة تربط مكة بالمدينة 

المنورة.
وســــبق أن أثار المفكــــر الإخواني في 
الأردن رحيــــل الغرايبة جدلا واســــعا عبر 
مواقــــع التواصل فــــي الأردن، بعد دعوته 
إلى إرســــال أمــــوال الحج والعمــــرة لهذا 
العــــام 2024 إلــــى غزة تحت زعــــم الإغاثة 
وإعــــادة الإعمــــار، فــــي دعــــوات مكــــررة 
لاســــتغلال الحج لأهداف سياسية. ودأب 
الإخــــوان على اســــتغلال الحــــج لترويج 
أفكار الجماعة واستقطاب الأنصار، ولكن 
الأهداف اختلفت بعد تصنيف السعودية 
الإخــــوان كتنظيــــم إرهابــــي، حيث تحول 
التنظيم إلى التآمر على الســــعودية خلال 

موسم الحج.
واقتـــرح الأمين العام الســـابق لحزب 
المؤتمر الوطني ”زمزم“ رحيل الغرايبة، في 
منشـــور على حسابه في فيسبوك، مشروع 
فتوى فقهية إســـلامية عالمية لوضعها بين 

أيدي العلماء والفقهاء المسلمين في جميع 
أقطار العالم العربي والإســـلامي وفي كل 
دول العالـــم. وتتمثـــل كما قـــال في أن يتم 
رصـــد أموال الحـــج والعمرة لهـــذا العام 
2024 م/1445 هـ ”وإرســـالها لدعم الأشقاء 

في غزة للإغاثة وإعادة الإعمار“.
وزعم أن هذا الاقتراح يأتي من منطلق 
واجب الوقت الـــذي يتطلب التفكير بواقع 
شرعي صحيح. وتعرض المقترح الإخواني 
لاســـتنكار واســـع على مواقـــع التواصل، 
باعتباره يمس أحد المقدســـات الأساســـية 
للمسلمين. واســـتنكر آخر تدخل الإخوان 
في الشؤون الشرعية واســـتغلالهم الدين 

لخدمة أجندتهم السياسية.
وتتوافـــق أهـــداف الإخـــوان مع هدف 
النظـــام الإيراني تســـييس الحـــج، حيث 
سعت إيران وتحت شعار ”تصدير الثورة“ 
إلى اســـتغلال مواســـم الحج للإعلان عن 
مواقف سياســـية كانت تتبناها عبر إقامة 
مراسم ما يسمى بـ“البراءة من المشركين“، 
وهـــو شـــعار طائفي ألـــزم مرشـــد إيران 
الإيرانيين  الحجـــاج  الخمينـــي  الســـابق 
برفعـــه وترديـــده في مواســـم الحـــج، من 
خلال مســـيرات أو مظاهـــرات ”تتبرأ ممن 

يعتبرونهم مشـــركين“، باعتبـــار أن الحج 
يجـــب أن يتحول من مجـــرد فريضة دينية 

إلى فريضة سياسية.
وخلال موســـم الحج عام 2013 احتشد 
أتباع جماعة الإخوان لرفع شعار ”رابعة“ 
على جبل عرفات، رغم أن السعودية حذّرت 
من إقحام السياســـة في المناســـك الدينية. 
ومنذ ذلك الحين بدأ نشـــاط حملة هاشتاغ 
”الحج ليس آمنا“ لترهيب ضيوف الرحمن 
من أداء الفريضة، والتحريض ضد المملكة، 
وإطـــلاق افتراءات للتشـــويش على جهود 

الرياض في خدمة الحجاج.
الإخـــوان  حـــاول  الحملـــة  وخـــلال 
نشـــر الشـــائعات عبر بيانـــات وتغريدات 
مليئـــة  فيديـــو،  ومقاطـــع  وهاشـــتاغات 
بالأكاذيـــب والتناقضـــات. وطالب أحدهم 
المملكة بتوفير ما أســـماه ”الأمن الفكري“ 
للحجيـــج، وهو أن ”يقابلوا من يشـــاءون 
ويجتمعـــوا بمـــن يشـــاءون ويقولـــوا ما 
يريـــدون“، وأن عليهـــا أن تســـهل ما قال 
إنـــه ”فرصة اجتمـــاع المســـلمين لتدارس 
شـــؤونهم“. وفـــي تحريـــض واضح ضد 
السعودية يدعو المسلمين إلى أن ”يغضبوا 
غضبا شـــديدا“، وهـــي دعـــوات واضحة 

لتســـييس الحـــج واســـتغلاله لأغـــراض 
سياسية في الوقت الذي تزعم فيه الحملة 

أن المملكة هي التي تسيس الحج.
وســـبق للإخوان التجـــرؤ على الدين، 
والدعـــوة إلـــى مقاطعة الحج عـــام 2019. 
وأكدت رئاســـة أمن الدولة في الســـعودية 
العام الماضي أنها لن تســـمح بـ“تسييس“ 
الحج، مشـــددة على أن أمن الحجاج ”خط 
أحمر“ لن يُسمح بتجاوزه، وقال قائد قوات 
الطـــوارئ الخاصة برئاســـة أمـــن الدولة 
اللـــواء ركـــن محمد العمـــري ”بخصوص 
السؤال فيما لو حصل تسييس أثناء فترة 
الحج: نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن 
علـــى مســـتوى واحد. لا فرق بـــين مواطن 
ومقيـــم ووافديـــن من الخـــارج، هؤلاء هم 
ضيوف الرحمن ونحن نحملهم على كفوف 

الراحة“.
وأردف ”لكن متى مـــا تيقن أو توفرت 
معلومـــات عمن يريد الإخـــلال بالحج، ثق 
تماما أن القطاعات في رئاســـة أمن الدولة 
له بالمرصاد“. وتابع ”أمن الحج خط أحمر 
لن نرضى الوصـــول إليه بل قبل الوصول 
إليه“، في إشـــارة إلى منع أي شخص من 

”تسييس“ مناسك الحج.

#الحج_آمن، هو رد 

الناشطين على مطلقي 

الحملة ضد السعودية 

والمشككين في الجهود 

التي تبذلها المملكة

ب المشاهدة تضر بصناعة الإعلام العربي
َ

ثغرات في مجال تقييم نِس

إشاعات كل عام 

#الحج_ليس_آمنا هاشتاغ كل عام ينشط 

منذ تسع سنوات لمهاجمة المملكة
جهود سعودية استباقية على إكس لإسقاط الحملة وكشف أجندتها

تصدى السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي للحملة الممنهجة التي 
تتكرر كل عام لاســــــتهداف بلادهم خلال موسم الحج والتي تبدو واضحة 

مآربها السياسية وأجندة من وراءها.
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هناك تقييمات متباينة 

من جهات مختلفة 

ب الجمهور 
َ

لرصد نِس

نزار ناقرو

 

@s_hm2030
ــــــة الخونة  ــــــرات الغربي جــــــواري المخاب
والمجــــــوس  والإخــــــونج  المشــــــردون 
العرب والحاقدون مــــــن بقايا مخلفات 

@saeedalqadhi999
ــــــد بعض من يدعون الإســــــلام أن  يري
يجعلوا من الحج مســــــرحا للإرجاف 
ــــــي تخــــــدم أجندتهــــــم  والمواقــــــف الت
التخريبية… وفاتهم أننا برد وســــــلام 
وحمائم ســــــلام لكل مسلم جاء يؤدي 
شعيرته ويبتغي ما عند الله دون رفث 
ولا فســــــوق… وأننا موت أحمر يقطف 
روح كل من تســــــول له نفسه الخبيثة 
المساس بأمن الحج. #الحج_آمن

@RAED_ARN
الرحمن  ــــــوف  وضي الحجــــــاج  أمــــــن 
هــــــو أمن الســــــعودية وكل ســــــعودي، 
والضرب بيد من حديد سبيل كل من 
يحــــــاول تعكير صفــــــو الحج، فبلادي 
تقف بكل حزم وصرامة لضمان راحة 

وأمان ضيوف الرحمن.
منظر إحدى القوات العســــــكرية وهي 
متجهــــــة إلى مكة يعكس قــــــوة وإرادة 
مقدســــــاتها  حماية  فــــــي  الســــــعودية 

والحجاج من جميع أنحاء العالم.

@Faridah_ksa
#الحج_آمن، على عاتقنا كسعوديين 
ضيوف  ــــــة  وحماي مقدســــــاتنا  حماية 
ــــــه وبحكومتنا، أنه  ــــــق بالل الرحمن أث
بتاريخ ١٤ – ١٢ – ١٤٤٥ سيظهر وزير 
الحج والعمرة معلناً نجاح خطة موسم 
حج عام ١٤٤٥هـ، كن علي يقين عزيزي 
ــــــم والحاج والمعتمر في  المواطن والمقي
ــــــلاد الحرمين تحت ظل آل ســــــعود  ب

والسعوديين، أنت في أمان.

@anwarmalek
ــــــادي حماس  ــــــران وقي الســــــعودية وإي

المغتال..
لم تمنع #الســــــعودية صالح العاروري 
من الحج ولا ســــــلمته لمن يلاحقه، رغم 
أن #أميركا كانت تطلب رأســــــه بملايين 
ــــــدولارات وقد حجّ آمنا على نفســــــه  ال
والتقــــــى بعائلته في أمان وغادر المملكة 

بكل أمن. من غدر به يا ترى؟
لقــــــد باعه نظــــــام #الملالي فــــــي صفقة 
ــــــورع أدوات  ســــــتنفضح يومــــــا ولم تت

الاســــــتعمار الأجنبي في الدول العربية.. 
#موسم_الحج  مع  الســــــنوية  وكعادتهم 

من كل عام!
الصحافي الاســــــتقصائي حسين الغاوي 
يكشــــــف حملتهم لاســــــتهداف شعيرة من 
شعائر الله تحت اسم ”الحج ليس آمنا“. 

خامنئي عن اغتياله بمربع أمني في عمق 
ــــــروت التي  ــــــة الجنوبية في #بي الضاحي
يسيطر عليها حزبها وشديدة التحصين 
ــــــة والإلكترونية  ــــــة البرية والجوي والحماي

والاستخبارية.



 بغداد - كثفت فصائل شـــيعية مسلحة 
متحالفـــة مع إيران في العـــراق الهجمات 
الصاروخية على إســـرائيل في الأســـابيع 
القليلـــة الماضية، ممـــا أثار مخـــاوف في 
الولايـــات المتحـــدة وكذلـــك بين عـــدد من 
حلفاء إيران من انتقام إســـرائيلي محتمل 
وتصعيـــد إقليمي إذا أدت تلـــك الهجمات 

إلى إراقة دماء.
وعلـــى الرغم مـــن أن مســـؤولي دول 
الغـــرب والخبـــراء الإســـرائيليين لا يرون 
أن الهجمات، التـــي تنطلق في الغالب من 
على بعد مئات الكيلومترات، تشكل تهديدا 
لإســـرائيل مماثـــلا لمـــا تشـــكله الضربات 
المباشـــرة التـــي تشـــنها حركـــة المقاومة 
الإسلامية الفلســـطينية (حماس) وجماعة 
حزب الله اللبنانية، إلا أنها زادت من حيث 

التواتر والتعقيد.
ووفقا لمســـؤولين أميركيـــين وبيانات 
أصابـــت  الإســـرائيلي،  للجيـــش  عامـــة 
اثنتـــان علـــى الأقـــل مـــن تلـــك الهجمات 
أهدافهما، واضطـــرت الدفاعات الأميركية 
والإســـرائيلية إلـــى إســـقاط العديـــد من 

الصواريخ والمقذوفات.
ومنذ مايو صار من المعتاد اســـتخدام 
أسلحة جديدة مثل صواريخ كروز، والتي 

يصعب على الدفاعات الجوية تدميرها.
زميـــل  وهـــو  نايتـــس،  مايـــك  وقـــال 
متخصـــص فـــي تتبـــع الهجمـــات بمعهد 
واشـــنطن لسياســـة الشـــرق الأدنـــى في 
الولايـــات المتحدة ”بشـــكل عـــام، تزايدت 
كثافة وأنواع أنظمة الأســـلحة المستخدمة 
بشـــكل حـــاد“. وأضاف أن هذا من شـــأنه 
”تعقيـــد المهمة الإســـرائيلية وزيادة الكلفة 

المالية“.
وتقـــول مصادر في جماعات مســـلحة 
عراقيـــة وفصائل أخرى من شـــبكة حلفاء 
إيـــران الإقليميـــين المعروفة باســـم محور 
المقاومـــة، إلى جانب مســـؤولين أميركيين 
وآخريـــن إقليميـــين إن الهجمـــات التـــي 
تشـــنها فصائل عراقية مـــن بينها كتائب 
حـــزب اللـــه وحركـــة النجباء أثـــارت قلقا 
متزايدا لدى واشـــنطن وكذلك عدم ارتياح 
البعض في إيران وحليفتها القوية جماعة 
حزب اللـــه اللبنانية التي تـــدرس بعناية 
مواجهاتها مع إســـرائيل لتفـــادي صراع 

إقليمي شامل.
وقال قيادي بارز فـــي محور المقاومة، 
بـــين  الســـائدة  النظـــر  وجهـــة  واصفـــا 
الجماعـــات المتحالفة مع إيـــران ”يمكنهم 

توريط المحور في شيء لا يريده حاليا“.
وسعت إيران وحزب الله، وهما الأكثر 
تنظيما فـــي محور المقاومـــة، في الماضي 

لكبح جماح الفصائل العراقية.
وقال حسين الموســـوي المتحدث باسم 
حركـــة النجبـــاء، وهـــي إحـــدى الفصائل 
الشيعية المســـلحة الرئيســـية في العراق 
المشـــاركة في الضربات على إسرائيل، إن 
الضربـــات تطور طبيعي لـــدور الجماعات 
العراقية وتهدف إلى زيادة كلفة الحرب في 
غـــزة. إنهم يعتزمون الضرب من أي مكان، 

طالما كان ذلك ضروريا“.
وقال الموسوي ”العمليات التي تنفذها 
المقاومـــة لا تحدها حـــدود معينة لا زمانيا 
ولا مكانيـــا“. وأضـــاف ”نحـــن كمقاومة لا 
نخـــاف العواقب ما دمنـــا على حق ونمثل 
الإرادة الشـــعبية والرســـمية فكلهـــا تقف 

خلفنا“.
ولم توافـــق الحكومـــة العراقية، التي 
تـــوازن بعناية بين تحالفها مع واشـــنطن 
وطهران، رســـميا على الضربات لكنها لم 
تتمكن من وقفها أو أنها لم ترغب في ذلك.

ويقـــول منتقدون إن هـــذا يظهر حدود 
ســـلطة رئيـــس الـــوزراء محمـــد شـــياع 
الســـوداني فـــي حكومـــة ائتلافيـــة تضم 
فصائل مســـلحة متحالفة مـــع إيران، كما 
أنه من المحتمل أن يقوض الجهود الرامية 
إلى اســـتعادة صورة العراق كبلد مستقر 

ومفتوح للأعمال التجارية.
ولا يعترف العراق بإسرائيل، ويقضي 
قانـــون صادر عـــام 2022 بمعاقبـــة كل من 
يحـــاول تطبيـــع العلاقـــات بالإعـــدام أو 
الســـجن مدى الحياة. كما تعتبر إسرائيل 

العراق دولة تابعة لإيران وممرا رئيســـيا 
لنقل الأســـلحة من إيـــران إلـــى الفصائل 

المسلحة بما في ذلك حزب الله.

تهديد متصاعد

تعود جـــذور الفصائـــل العراقية إلى 
القتـــال ضد القـــوات الأميركية في العراق 
عقب الإطاحة بصدام حسين في عام 2003. 
ووســـعت منذ ذلك الحين نطاقها الإقليمي، 
مما يعكس تطور حلفاء إيران الآخرين مثل 
الحوثيين في اليمن الذين شـــنوا ضربات 

على السفن في البحر الأحمر.
وانضمـــت فصائل عراقيـــة إلى صف 
قـــوات حكومـــة الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد، حليف إيران، في الحـــرب الأهلية 
الســـورية وحصلـــت على موطـــئ قدم في 

مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل.
مجهـــول  عراقـــي  فصيـــل  وأعلـــن 
مســـؤوليته عن هجمات بطائرات مسيرة 
على الســـعودية والإمارات في عامي 2021 

و2022.
وقـــال نايتـــس إن هجمـــات الفصائل 
العراقية على إســـرائيل تنطلق من مناطق 
إلـــى الجنـــوب من بغـــداد ومناطـــق على 
الحدود العراقية الســـورية تسيطر عليها 

فصائل متحالفة مع إيران.
وللوصول من العراق إلى إسرائيل، لا 
بد أن تمر القذائف فوق ســـوريا أو الأردن 

أو السعودية.
وقال القيادي الكبير في 

محور المقاومة إنه رغم 
حرص إيران على 

مشاركة فصائل 
عراقية في 

المعركة الإقليمية 
ضد إسرائيل، 
فإن نزعة هذه 
الفصائل إلى 

سوء التقدير كانت 
سببا دائما للقلق.
وأشار إلى أن 

الفصائل العراقية تسببت 
بالفعل عن غير قصد في تصعيد 

إقليمي كبير في يناير عندما قتلت 
ثلاثة جنود أميركيين في هجوم 

بطائرة مسيرة على موقع أميركي 
في الأردن.

وأدى هذا الهجوم، الذي 
تجاوز العديد من 
الخطوط الحمراء 

الأميركية والإقليمية 
من خلال استهداف 

دولة عربية 
مجاورة وقتل 
أميركيين، إلى 

حملة من 
الضربات 

الجوية 
الأميركية 

في العراق 
وسوريا نتج 
عنها سقوط 

قتلى.
وقالت 

مصادر 

إيرانيـــة وعراقية في ذلـــك الوقت إن خطر 
التصعيد كان جسيما للغاية في ذلك الوقت 
لدرجة أن قائد فيلق القدس الإيراني سافر 
إلى بغـــداد ليطلب مـــن الفصائل تخفيف 

هجماتها.
القـــوات  علـــى  الهجمـــات  وتوقفـــت 
الأميركيـــة. وحدثت فترة هـــدوء قصيرة، 
وبعدهـــا حوّلـــت الفصائـــل تركيزها نحو 
إسرائيل. وقال مسؤول إيراني كبير طلب 
عدم نشر هويته نظرا لحساسية الموضوع 
إن هـــذا التحول في التركيز جزء من خطة 
لمواصلـــة الضغط على إســـرائيل بســـبب 

حرب غزة.
وقال مســـؤول دفاعي أميركي، تحدث 
شريطة عدم نشـــر هويته وفقا للوائح، إن 
الهجمات على إســـرائيل تعرّض استقرار 
العـــراق والمنطقة للخطر مـــن خلال زيادة 
احتمـــالات القيام بعمل عســـكري، بما في 

ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال المســـؤول ”تعقيد هذه الهجمات 
وتواترها يســـلطان الضـــوء على التهديد 
المتصاعد الذي تشـــكله هـــذه الجماعات“. 
وأضاف ”الجيش الأميركـــي لن يتردد في 
التحـــرك لحماية قواتنا وتعزيز الدفاع عن 

حلفائنا“.

الحرية المطلقة

شكل العراق تهديدا لإسرائيل من قبل 
خلال حرب الخليج عـــام 1991 عندما

 أطلق صدام حسين وابلا 
من صواريخ سكود على 

تل أبيب وحيفا.
وفي ذلك الوقت، 
أقنعت واشنطن 
إسرائيل بعدم 
الرد لتجنب 
التصعيد الذي 
يمكن أن يقوض 
التحالف الذي 
قادته الولايات 
المتحدة وضم جيوشا 
عربية وتم تشكيله 
لطرد القوات العراقية 
من الكويت.

وبعدما نفذ مقاتلو 
حركة المقاومة الإسلامية 
الفلسطينية (حماس) 
هجومهم على 
إسرائيل في 
السابع 
من 

أكتوبر من العام الماضي، مما أشـــعل فتيل 
الحرب فـــي غزة، توعدت فصائل شـــيعية 
مســـلحة عراقية، شـــأنها شـــأن جماعات 
أخـــرى متحالفة مع إيران، بشـــن هجمات 

تضامنا مع الفلسطينيين.
واســـتهدفت هذه الفصائل في البداية 
بشكل رئيسي القوات الأميركية المتمركزة 
فـــي العـــراق وســـوريا. لكـــن فـــي الثاني 
مـــن نوفمبر أعلنـــت عـــن أول هجوم على 

إسرائيل.
وتلا ذلـــك عدد من الهجمـــات الأخرى 
المزعومـــة علـــى إســـرائيل فـــي الأشـــهر 
القليلـــة التاليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك أربـــع 
هجمـــات في فبراير، حتـــى بعد أن أوقفت 
الجماعـــات الهجمـــات علنا علـــى القوات 
الأميركيـــة، وفقـــا لبيانـــات للإعـــلان عن 
المســـؤولية مـــن قبـــل فصائـــل متحالفـــة 

مع إيران.
وارتفع عدد الهجمات المزعومة إلى 17 
هجومـــا في مـــارس، وزاد بمقدار المثل في 
مايو، بمتوســـط أكثر من هجوم في اليوم 
الواحد، لكن مســـؤولين أميركيين والمصدر 
في المحور الموالي لإيـــران قالوا إنهم غير 
متأكدين مـــن أن جميع الهجمات المزعومة 

حقيقية.
وكثيرا ما تكـــون الهجمات مصحوبة 
بمقاطع مصورة منشـــورة علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي تظهـــر مقذوفـــات 
تطلـــق مـــن مواقـــع صحراويـــة عراقيـــة 
نائيـــة بينمـــا يـــردد المســـلحون أســـماء 
الشـــيعة  يقدســـها  التـــي  الشـــخصيات 

بشكل رئيسي.
علـــى  إســـرائيل  تعلـــق  مـــا  ونـــادرا 
عملياتها في الدول المجـــاورة، لكن يُعتقد 
أنها هاجمت فصائل متحالفة مع إيران في 
العراق من قبل، في عـــام 2019، عندما قال 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه أعطى 
الجيـــش ”الحريـــة المطلقـــة“ فـــي التحرك 

”لإحباط خطط إيران“.
وأكـــدت الســـلطات الإســـرائيلية علنا 
ضربتـــين علـــى الأقـــل على مدينـــة إيلات 
الساحلية قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 
مصدرهما العراق، على مدرسة في نوفمبر 

وعلى قاعدة بحرية في أبريل.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، أعلـــن الجيش 
اعتـــراض العديد مـــن المقذوفـــات القادمة 
”من الشرق“، والتي يُنظر إليها على نطاق 
واســـع على أنها إشـــارة إلى العراق. ولم 
يتـــم الإبلاغ عن وقـــوع إصابات أو وفيات 

نتيجة للهجمات.
وقال عاموس يدلين، الجنرال المتقاعد 
في ســـلاح الجـــو الإســـرائيلي والذي كان 
العســـكرية،  المخابـــرات  ســـابقا  يـــرأس 
إنـــه ســـيصنف مســـتوى التهديـــد الذي 
تشـــكله الهجمـــات علـــى إســـرائيل بأنـــه 
”أقـــل“ من مســـتوى التهديد الذي تشـــكله 
جماعة حـــزب اللـــه اللبنانيـــة أو جماعة 

الحوثي اليمنية.
وقـــال مســـؤول الدفـــاع الأميركي إن 
القـــوات الأميركيـــة العاملـــة ”مـــن مواقع 
مختلفـــة فـــي الشـــرق الأوســـط اعترضت 
مقذوفـــات أطلقـــت مـــن العراق فـــي إطار 
التزامنـــا بالدفاع عـــن إســـرائيل وأمنها 
الإقليمـــي“. وقال المســـؤول ”لقـــد تزايدت 
وتيـــرة هـــذه الإجـــراءات ردا علـــى العدد 

المتزايد من التهديدات“.

في العمق الخميس 2024/06/06 6
السنة 47 العدد 13152

الحكومة العراقية لم توافق رسميا 
على الضربات باتجاه إسرائيل لكنها 

لم تتمكن من وقفها أو أنها لم ترغب 
في ذلك

 نجامينــا - توجـــه مواطنو تشـــاد إلى 
صناديـــق الاقتـــراع في 6 مايـــو وكان هذا 
ظاهريـــا لانتخـــاب رئيس يتبنـــى الحكم 
المدنـــي الديمقراطي، لكن بعد عشـــرة أيام 
أكد المجلس الدســـتوري غيـــاب أي تغيير.
وكان الرئيـــس المنتخب هو محمد إدريس 
ديبـــي زعيم الحكومـــة الانتقالية المدعومة 
من الجيش التي يفترض أن يسلّم السلطة 

للمدنيين.
وتولى ديبي الســـلطة بعـــد والده في 
2021. وكان أبـــوه قـــد تولى الســـلطة منذ 

1990 لكنه قُتل في هجوم للمتمردين.
و ترى الباحثة إيناس إم. بوســـاديلا 
فـــي تقرير علـــى خدمة إنتر بـــرس أن هذا 
كان انقلابـــا، ولـــم يكـــن ديبـــي الابن في 
خط الخلافـــة، إذ كان علـــى رأس المجلس 
العســـكري الانتقالي، مســـؤولا عن قيادة 

العملية الانتقالية التي لم تحدث.
وحدد الإحصاء الرســـمي أن ديبي فاز 
بنســـبة 61 في المائة من الأصوات، وافتك 
بســـهولة الأغلبية المطلقة اللازمة لتجنب 

جولة الإعادة.
وانتشـــر الحديـــث عـــن التزوير حيث 
شـــهدت الحملة اغتيال زعيم معارض بارز 

وقمع المتظاهرين وقتلهم.
ويخشى المجتمع المدني من أن تضفي 
النتائج الشرعية على الحكم الاستبدادي، 
وتعمّق انتهاكات حقوق الإنســـان، وتشدد 

قيود الحيز المدني.
وشهدت تشـــاد العديد من الانقلابات 
وفترة طويلة من الحكم الاســـتبدادي منذ 

الاستقلال عن فرنسا في 1960.
وأطاح الجنـــرال إدريـــس ديبي، والد 
محمد، بالرئيس الســـابق في 1990. وشهد 
عهده الاستبدادي ستة انتخابات صورية 

بين 1996 و2021.
بعـــد  مباشـــرة  المتمـــردون  وقتلـــه 
انتخابات 2021. ونصّب ابنه نفسه ”زعيما 
مؤقتا“، مما أدى إلى استمرار حكم سلالة 
سياســـية بلغـــت الآن عقدهـــا الرابـــع في 

السلطة.
وقـــال الجيش فـــي البدايـــة إن الفترة 
فـــي  بالانتخابـــات  ســـتنتهي  الانتقاليـــة 
أكتوبر 2022. ولكن ”حوارا وطنيا سياديا 
شـــاملا“ انطلق مع اقتـــراب الموعد، ومدد 

حكم ديبي لأكثر من سنتين.
وتقرر حل المجلس العسكري الانتقالي 
بعد الحوار، وأصبح ديبي رئيسا لحكومة 
انتقالية جديدة، وأصبـــح زعيم المعارضة 

السابق رئيسا للوزراء.
ودعـــا الجـــدول الزمني الجديـــد إلى 
إجـــراء انتخابـــات بحلول نوفمبـــر 2024. 
وقُتل أكثر من 60 مشاركا في الاحتجاجات 
التي أشـــعلها هـــذا الإعـــلان، واعتبرتها 

الحكومة محاولة انقلاب.
وتلقى العديد مـــن المتظاهرين أحكاما 
بالســـجن. وفرضـــت الحكومـــة حظر على 
التجول والنشـــاط السياســـي لمـــدة ثلاثة 
أشـــهر، واعتقلت قادة المعارضة البارزين، 
وتورطـــت فـــي ترهيب الأصـــوات الناقدة 
واعتقـــل  ومضايقتهـــم.  والصحفيـــين 
بعضهـــم  وأجبـــر  اختفـــوا،  أو  نشـــطاء 

على الفرار.
تم“فـــي  ”وقـــت  الحكومـــة  وحظـــرت 
مـــن  ائتلافـــا  هـــذا  وكان  نوفمبـــر 2022. 
والنقابـــات  المدنـــي  المجتمـــع  جماعـــات 
العمالية وأحزاب المعارضة التي حشـــدت 
صفوفها لأول مرة للمطالبة بالديمقراطية 
عندما ســـعى إدريس ديبي لولاية سادسة. 
وحُظـــرت فيما بعـــد أي محاولـــة مماثلة 

لتنسيق واسع النطاق.
ونتجت عن الحوار الوطني حاجة إلى 
تقرير ما إذا كان ينبغي تنظيم تشـــاد على 
أســـس فيدرالية أو مركزية. لكن الاستفتاء 
الـــذي أجري في أكتوبر 2023 لم يطرح هذا 

الأمر للتصويت.
وكان الهـــدف بـــدلا من ذلـــك المصادقة 
علـــى دســـتور جديـــد مصمم لجعـــل حكم 
الرئيـــس المؤقـــت دائمـــا. ودعـــا المجتمع 

المدني وجماعـــات المعارضة إلى المقاطعة، 
لكن الأمور لم تسر كما كان مؤمّلا.

وورد أن خفض الدستور الجديد السن 
المطلوب للترشـــح للرئاسة لاقى موافقة 86 
فـــي المائة من الناخبـــين. ومكّن هذا محمد 
ديبـــي البالغ من العمـــر 38 عاما آنذاك من 

الترشح.
واشـــترط القانـــون أن يكـــون والـــدا 
الرئيـــس مواطنـــين تشـــاديين، وهـــو أمر 
لم يســـتطع منافسوه الرئيســـيون إثباته 
بســـهولة. وســـمح لجميع أعضاء المجلس 
العســـكري والحكومة الانتقالية بالتنافس 

في الانتخابات.
وأصـــدرت الحكومـــة بعد ذلـــك عفوا 
عاما عـــن المتورطين فـــي احتجاجات2022 
بالعـــودة  المنفيـــين  للقـــادة  وســـمحت 
والترشـــح. وكان هذا ضمن صفقة لضمان 

أدنى حد من التنافس الانتخابي.
وكان مـــن بـــين الشـــخصيات البارزة 
سيكسيه ماسرا، الذي فر من الاضطهاد ثم 
عاد بعد توقيع اتفاق جعله رئيسا للوزراء. 
لين، واحتل المرتبة  وترشح عن حزب المحوِّ

الثانية بفارق كبير.
وجاء في المركز الثالث ألبرت باهيمي 
من التجمع الوطني الديمقراطي التشادي.

وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء 
بـــين عامي 2016 و2018، ثم بين عامي 2021 

و2022.
وصوّرنفســـه على أنه الشخص الذي 
يمكنـــه منع القائد الحالي مـــن دفع البلاد 

إلى الهاوية.

وكان مـــن المتوقـــع أن يكـــون يحيـــى 
ديلو دجيرو منافســـا رئيسيا.وقُتل في 28 
فبراير حين اقتحمت قوات الأمن مقر حزبه 

”الحزب الاشتراكي بلا حدود“.
وحـــدث هذا بعد أيام من هجوم عنيف 
علـــى مقـــر وكالة الأمـــن القومـــي اتهمت 

الحكومة دجيرو وحزبه بالوقوف وراءه.
متوقعة  الانتخابيـــة  النتائـــج  وكانت 
مع قائمة المرشحين غير المكتملة، والملعب 
المائل لصالـــح النظام، ويـــوم الانتخابات 
الذي شـــهد العنف والممارسات الاحتيالية 

التي انتشرت في غياب المراقبة المستقلة.
ولا يســـلط شـــركاء تشـــاد الأجانـــب 
ضغطا من أجل الديمقراطية. وطالما كانت 
تشـــاد الغنية بالنفط حليفة رئيسية للدول 
الغربية في حربهـــا ضد التمرد الجهادي، 
حيث تنشـــط مع فرنسا والولايات المتحدة 
ضـــد عمليات القاعدة وداعـــش في منطقة 

الساحل.
وبينمـــا طـــردت دول أخـــرى ناطقـــة 
بالفرنسية تحت الحكم العسكري(بوركينا 
فاســـو ومالـــي والنيجر) القـــوى الغربية 
وتحولت نحو روســـيا، حافظت تشاد على 

موقعها الموالي للغرب حتى الآن.
وطلبت القوات الجوية التشـــادية من 
الولايـــات المتحدة ســـحب قواتها (أقل من 
100) من قاعدة عسكرية فرنسية في مارس 
2024. ولم يتحدد الســـبب، لكـــن الولايات 
المتحدة انســـحبت، مؤقتا على الأقل. ولم 
يتغير أي شـــيء آخر، بما فـــي ذلك وجود 
القوات الفرنسية البالغ عددها ألف جندي.

وتبقى فرنسا التي عملت لفترة طويلة 
على تمكين حكام تشاد المستبدين حريصة 

على عدم زعزعة الأوضاع.
والتقـــى المبعـــوث الفرنســـي الخاص 
إلـــى أفريقيـــا بالمرشـــحين ”الرســـميين“، 
ديبي وماســـرا،في مارس، وأكد أن القوات 

الفرنسية ستبقى.

ــــــه يبقى في  اســــــتقرار العراق وأمن
ــــــد الفصائل الشــــــيعية المســــــلحة  ي
الموالية لإيران التي تتخذ قراراتها 
في الكثير مــــــن الأحيان بمعزل عن 
ــــــم تجــــــازف الفصائل  طهــــــران. ول
ــــــة إلى حــــــد الأن بتوســــــيع  الولائي
ــــــرة المواجهة إلا أن مغامرة غير  دائ

محسوبة قد تغيّر معادلة الردع.

الدكتاتورية تستمر 
في تشاد بأشكال أخرى

تحييد الفصائل الولائية في العراق 
عن حرب غزة محنة مستمرة

ضبط الفصائل وتقييد تحركاتها يخرجان أحيانا عن رغبة إيران

مخاوف من مغامرة غير محسوبة 

مصالح القوى الدولية قبل تحرر الشعوب المحلية 

شركاء تشاد الأجانب لا
يسلطون ضغطا من أجل
الديمقراطية بل من أجل
تأمين مصالحهم وخارطة

نفوذهم

ائل إلى
التقدير كانت 
دائما للقلق.
أشار إلى أن 

ائل العراقية تسببت 
ل عن غير قصد في تصعيد 

ي كبير في يناير عندما قتلت 
جنود أميركيين في هجوم 
رة مسيرة على موقع أميركي

لأردن.
أدى هذا الهجوم، الذي 

العديد من  ز
وط الحمراء 

ركية والإقليمية 
لال استهداف

عربية 
رة وقتل 
يين، إلى 

 من 
بات 

ية 
ركية 

عراق 
ريا نتج
سقوط 

قالت
ر

يمكن أن يقوض
التحالف الذي
قادته الولايات
المتحدة وضم جيوشا
عربية وتم تشكيله
لطرد القوات العراقية
من الكويت.
وبعدما نفذ مقاتلو
حركة المقاومة الإسلامية
الفلسطينية (حماس)
هجومهم على
إسرائيل في
السابع
من

لم تتمكن من وقفها أو أنها لم ترغب 
في ذلك
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 جربــة (تونــس) - يعول أتبـــاع المذهب 
الإباضي في شـــمال أفريقيـــا وخاصة في 
تونس علـــى تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
لترميـــم وحفـــظ مخطوطات تشـــكل تراث 

الطائفة المسلمة المعتدلة.
ويتولى ســـعيد الباروني الرجل البالغ 
74 عاماً، والمنتمي إلى الطائفة الإســـلامية 
الإباضيـــة، الإشـــراف على مكتبـــة عائلته 
التـــي توارثتها ســـتة أجيـــال، ويخوض 
سباقا مع الزمن لترميم وحفظ كلّ مخطوط 

إباضي يمكن أن تقع عليه يداه.
ويقول البارونـــي لوكالة فرانس برس 
ملتقطاً بعناية قطعة من الورق داخل غرفة 
يتم التحكـــم في تكييفها بدقة كبيرة كي لا 
تتلف المخطوطات ”انظـــروا إلى ما فعلته 

رطوبة جربة بهذا (المخطوط)“.
وتضم المكتبة اليوم أكثر من 

1600 قطعة، ما بين نصوص 
وكتب إباضية قديمة 
تتطرق إلى مواضيع 

مختلفة، بما في 
ذلك علم التنجيم 
والطب. وبعض 

المخطوطات 
يعود إلى عام 

.1357
ويسعى 

الباروني إلى 
جمع أكثر ما يمكن 

من المؤلفات التي ظلت 
متناثرة لقرون بين أجيال 
الإباضيين الذين مارسوا 

عقيدتهم بعيداً عن 
الأنظار.

وبحسب 
الروايات 

التاريخية 
المتداولة 

عبر الأجيال، 
هرب 

الإباضيون 
من شبه 

الجزيرة العربية 
بعد الخلاف حول 
خلافة الحكم إثر 

وفاة النبي محمد 
عام 632 للميلاد.

الإباضيون  واستقر 
في أجزاء من ليبيا وتونس 

والجزائر وأسسوا عاصمتهم في تيهرت، 
وهي حاليا مدينة تيارت الجزائرية.

لكن الاســـتقرار في مواطنهم الجديدة 
لم يدم طويلاً بعد وصـــول الفاطميين إلى 
الحكم والسيطرة على المنطقة وطردهم من 

مراكز وجودهم الرئيسية.
والآداب  اللغـــة  أســـتاذ  ويقـــول 
والحضارة العربيّة زهير تغلات، المختص 
فـــي تاريـــخ الإباضيـــة، ”للحفـــاظ علـــى 
وجودهم (الإباضيين) وحمايته لجأوا إلى 
جزيرة جربـــة وجبال نفوســـة الوعرة في 
ليبيا وغرداية في جنوب الجزائر، وحوّلوا 
هذه المناطق الوعرة إلى مناطق يحلو فيها 

العيش“.
أمـــام  أنفســـهم  ”وجـــدوا  ويضيـــف 
خياريـــن، إمـــا مواصلـــة الحـــرب إلى ما
 لا نهاية والزوال على غرار سائر 
الأقليات (الدينية) أو قبول 
العيش بكتمان وبناء 

حضارة“.
ويؤكد الباروني 
أن غالبية 
مخطوطات 
الإباضيين 
موجودة في 
مكتبات عائلية 
في مدينة جربة 
التونسية خشية 
الاندثار، قائلاً 
”تملك كل العائلات في 

جربة مكتبات، لكن الكثير 
من المخطوطات تم بيعها 
أو تبادلها بين أشخاص 

مختلفين“.
وتنتشر في الغرفة الصغيرة 
المخصصة لعمليات حفظ 
المخطوطات أكوام من الكتب، فيما 
صوت آلة شفط الأوكسجين لا 
يتوقف من أجل القضاء على كل 
الكائنات المجهرية المتواجدة 
في الهواء والتي 
تتسبب في 
تلف ورق 
المخطوطات.
ويتم 
تنظيف 
المخطوطات 
ومسحها 
ضوئياً 

للحصول على نسخ رقمية، وهو ما يعتقد 
الباروني أنه ”الحلّ الوحيد اليوم“ للحفاظ 

على النصوص القديمة.
ولأن أنماط الخطـــوط العربية القديمة 
معقدة بعض الشيء وليست سهلة القراءة 
والفهم، بدأ الباروني في استخدام تطبيق 
”زنكي“، وهو برنامج ذكاء اصطناعي قادر 
علـــى تحويـــل المخطوطات إلـــى نصوص 

رقمية قابلة للتعديل.
ويتيح التطبيق الوصـــول إلى عدد لا 
يحصى من المخطوطات التي لا يســـتطيع 
القارئ العادي فك شـــفرتها، بحسب فراس 
بن عبيـــد، مهندس البرمجيات التونســـي 

المقيم في لندن والذي ابتكر ”زنكي“.
وهو فضلا عن ذلك وسيلة ”لتصحيح 
المفاهيـــم الخاطئـــة لـــدى البعـــض حول 
موضوعـــات معينـــة“ علـــى غـــرار التراث 

الإباضي.
واعتُبـــرت الإباضية لمدة طويلة مذهبا 
منبوذا من أهل السنة والشيعة لأنها ترى 
أن كل شـــخص بإمكانـــه خلافة الرســـول 
محمد شـــرط أن تجُمع عليـــه طائفته وأن 

يكون ملمّا بالدين.
ويُبين الباروني في هذا الســـياق أنهم 
”قالـــوا عنا خوارج، فـــي الواقع ننفي كلمة 
الخوارج عن الدين والملة، نحن خرجنا عن 

الطغاة“.
ويشـــير تغلات إلـــى أن أولئـــك الذين 
يقدمون أنفســـهم على أنهـــم ”ديمقراطيو 
الإسلام“ لديهم تقليد في تكليف مجلس من 
يكلف بالنظر في  الحكماء يدعى ”العزّابة“ 
”بهدف  والسياسية  الاجتماعية  الخلافات 

الحفاظ على المجتمع الإباضي“.
وفي تونس يتركز ورثة الإباضية، وهم 
طائفة تعتمد مبادئ إسلامية تُصنف بأنها 
معتدلة، فـــي جربة، وهي ملجـــأ للأقليات 
الأخرى مثـــل الكاثوليك وتضم أكبر طائفة 
يهودية في البلاد مع أكثر من 1500 يهودي.
وبفضل هـــذا التنوع الدينـــي الذي لا 
تزال آثـــاره متواجـــدة في العشـــرات من 
المعالـــم الرمزيـــة، تم إدراج الجزيـــرة في 
العـــام الفائت على قائمـــة التراث المحمي 
مـــن قبل اليونســـكو. وللإباضيين ”تصوّر 
خاص للمعمار والتوزع المجالي الســـكني 
فـــي المدينـــة، مـــا عـــزز ضمّها إلـــى تراث 

اليونسكو“، بحسب الخبير.
وينعكـــس أســـلوب حياتهم البســـيط 
على الهندســـة المعمارية لمســـاجدهم، ذات 
الخطوط البيضاء من دون زخارف، والمآذن 
الصغيرة، إذ إنّ ”المســـاجد يجب أن تكون 
راكعـــة لربها لا تطول كثيرا في الســـماء“، 
وفقـــا لتغلات، حتـــى أن بعض المســـاجد 
موجـــودة تحـــت الأرض ”لأســـباب رمزية 
وأمنية“، بينما أُنشـــئت تاريخيّا مســـاجد 
أخرى على شـــاطئ البحـــر لمراقبة وصول 

سفن العدو.

كما للذكاء الاصطناعي تداعيات ســــــلبية على الإنسان يحذر المحللون منها، 
وتساعد تقنيات هذا الذكاء في مجموعة متنوعة من الميادين كالطب والزراعة 
والعلوم وحتى الدين أيضا. واســــــتفاد أتباع المذهب الإباضي في تونس من 
هذا التطور التكنولوجي لحماية أرشيفهم الديني باعتباره مستقبلا لتواصل 

تواجدهم.

الذكاء الاصطناعي يساعد 
على حفظ تراث المذهب الإباضي 

في تونس
تطبيق «زنكي» يتيح الوصول إلى المخطوطات المشفرة

أرشيفنا تاريخنا ومستقبلنا 

 مكة - تســـعى السلطات السعودية، 
ضمن جهودهـــا لإحكام تنظيم مناســـك 
الحـــجّ، إلـــى إنهـــاء ظاهـــرة الحج من 
بشـــكل  بـــرزت  والتـــي  تصاريـــح  دون 
ملحـــوظ مع لجـــوء أعـــداد متزايدة من 
المســـلمين إلى اتّباع طـــرق غير قانونية 
والالتفـــاف  المقدّســـة  البقـــاع  لدخـــول 
على الإجـــراءات المعقّـــدة والمكلفة ماديا 
التـــي يتطلّبهـــا الحصول علـــى فرصة 

لأداء المناسك.

ويختبئ المصري الســـبعيني محمد 
في حـــيّ العزيزية في مكـــة المكرمة منذ 
أســـبوعين، يأكل أطعمة معلّبات أتى بها 
مـــن بلاده، في انتظار أداء فريضة الحج 
الشهر الحالي من دون تصريح قانوني، 
وهي ممارسة قرّرت السلطات السعودية 

مكافحتها هذا العام.
وتتيـــح المملكـــة أداء الحـــج حصرا 
للســـكان ممن لديهم تصاريح والأجانب 
الحاصلين على تأشيرات مخصّصة. لكنّ 
توسّـــعها في إصدار تأشيرات عامة منذ 
العام 2019 فتح مجالا أوسع لأداء الحج 
بشـــكل أقلّ كلفة، لكن غير قانوني، لآلاف 

الأجانب.
وشـــارك 1.8 مليون حاج في موســـم 
الحـــج فـــي العـــام 2023، بالإضافة إلى 
”حوالـــي 100 ألـــف حاج غيـــر نظامي“، 

وفق ما أفاد به مسؤول أمني سعودي.
ومنـــذ نهاية الشـــهر الماضي فرضت 
الســـلطات تصريحا خاصا للدخول إلى 
مكة المكرمة التي تضـــم الكعبة وصعيد 
عرفـــات حيث يـــؤدي المســـلمون الركن 
الأعظـــم للحـــج الذي يحلّ فـــي منتصف 

يونيو هذا العام.
لكـــن المصـــري محمد، وهـــو موظف 
حكومـــي متقاعـــد قـــدم إلى الســـعودية 
بتأشـــيرة زيارة لابنه المقيم في الرياض، 
دخـــل العاصمة قبل ذلـــك التاريخ بعدما 
اتفق مع وكيل سفر على تأمين مسكن له 
وإدخاله خلســـة إلى عرفات مقابل 3500 

ريال سعودي (933 دولاراً).
ويقول محمد، الذي فضّل ذكر اســـمه 
الأول فقط ويقيم في غرفة بمبنى سكني 
مع ســـبعة أشـــخاص آخرين، ”أســـعى 
للحج الرسمي في مصر منذ أكثر من 10 

سنوات ولا يصيبني الحظ“.
ويتوقّـــف أمـــل المصريـــين في الحج 
على قرعـــة تجريها الســـلطات لاختيار 
الحجّاج اســـتنادا إلـــى برنامج حكومي 
يبدأ مـــن 175 ألف جنيه مصـــري (3700 

دولار)، فيمـــا يُكلف ”الحج الســـياحي“ 
مبالـــغ باهظـــة يقـــول محمـــد إنـــه ”لا 

يستطيع تحمّلها“.
ولا يســـتطيع محمد الخـــروج راهناً 
بشـــكل طبيعي في مكة خشية أن توقفه 
دوريـــات الأمـــن التـــي تقـــوم بفحـــص 
عشوائي لتصاريح الحجاج، وهو يعتمد 
في طعامه اليومي على أطعمة مُعلبّة من 
الفول واللحوم المحفوظة جلبها معه من 

بلده.
وتحمل بعض مناســـك الحج مشقّة، 
إذ لا يمكـــن للرجـــال وضع قبّعـــات منذ 

لحظة الإحرام ونيّة الحج.
ويـــزداد الأمر صعوبة بالنســـبة إلى 
الحجاج غيـــر النظاميـــين، إذ لا تتوافر 
لهم مخيمات مُكيّفـــة على غرار الحجاج 
النظاميـــين، فـــي منـــى أو عرفـــات، ما 
يجعلهم يفترشـــون الطرق والمساجد في 
أجواء صحراوية شـــديدة الحرارة تصل 

هذا العام إلى 45 درجة مئوية.
لكـــنّ الرجل الســـبعيني الذي يعاني 
من مرض في القلب يؤكّد لوكالة فرانس 
برس أنه ”مستعدّ لكل مشقة. الجو حار. 
سأشرب الكثير من المياه. الأهم أن أؤدي 

الحج“.
ويقول الشـــاب المصـــري أيمن، الذي 
أدّى الحج بشـــكل غيـــر قانونـــي العام 
الماضي مســـتفيداً من حيازته تأشـــيرة 
دخـــول ســـياحية، إن التجربـــة كانـــت 

”قاسية للغاية“.
ويتابـــع الموظـــف البالـــغ 37 عامـــا، 
والذي دخل مكة متسلّلاً في قطار، ”الأمر 
كان قاسياً للغاية. لا خدمات، لا أسرّة، لا 

مُكيّفات، لا حمامات“.
ويســـتذكر ضاحكاً كيـــف كان يركّز 
علـــى ”الإفلات من عناصـــر الأمن عوضاً 
عن التركيز على الصلوات والابتهالات“.

تبعات كارثية

يعمل وكلاء ســـفر على إدخال الآلاف 
من الحجاج إلى عرفات مســـتفيدين من 
الازدحام الشـــديد وصعوبـــة التأكد من 
تصاريح جميع الذيـــن يدخلون الأماكن 
المقدســـة فـــي طوابير مـــن الحافلات أو 

مشيا على الأقدام.
ومنذ الشهر الماضي أوقفت السلطات 
20 شخصاً على الأقل، أغلبهم مصريون، 
اتهمتهم بـ“النصب والاحتيال“، بحسب 

الإعلام الرسمي.
وتعرّضت سميرة، وهو اسم مستعار 
لمصريـــة ســـتينية، لعملية نصـــب، فقد 
دفعت 120 ألف جنيه (2538 دولاراً) للحج 
بعد أن أوهمها وكيل بقدرته على تيسير 
ذلـــك بتأشـــيرة الزيـــارة التـــي حصلت 
عليها ومن دون ترخيص، لكنّ السلطات 

أوقفتها وأبعدتها عن مكة.
وقالت في اتصـــال هاتفي مع وكالة 
فرانس برس هامســـة من حافلة للشرطة 
”داهمت الشرطة البناية وأوقفتنا جميعاً 

وستُرحّلنا“. وخسرت بذلك المال وفرصة 
الحج معاً. ويقول وكيل ســـفر اشـــترط 
عدم كشـــف هويته ”لا يزال هناك مليون 
طريقة لإدخال الحجـــاج (المخالفين) إلى 
عرفات“. ويضيف ”لدي 100 حافلة تدخل 
إلـــى عرفات هل يمكن تفتيشـــها كلّها؟… 

مستحيل“.
أطلقـــت  الحيـــل  تلـــك  وبمواجهـــة 
الســـعودية حملة تحـــذّر من ”الحج دون 
تصريـــح“. وهـــي تفرض منذ ســـنوات 
غرامـــات تبدأ مـــن 10 آلاف ريـــال (نحو 
2600 دولار) على الحجّـــاج المخالفين أو 

من يعمل على نقلهم إلى مكة.
وينتشر شعار ”لا حجّ بدون تصريح“ 
في وســـائل الإعـــلام والمراكـــز التجارية 

والشوارع بلغات عدة.

تنظيم الحشود

دخلت هيئة كبار العلماء على الخط، 
وأصدرت في أبريل الماضي فتوى مفادها 
أنّه ”لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ 
تصريح“، معتبرة أن هذا ســـيعدّ ”إثما“، 
ومشـــيرة الى أنه يلحق الضرر بـ“عموم 

الحجاج“.
وحـــذّر مســـؤول فـــي وزارة الحـــج 
والعمرة، تحدث طالباً عدم كشف هويته، 
للحـــج غير  مـــن ”التبعـــات الكارثيـــة“ 

القانوني.
وقال ”مســـاحة مكة محدودة للغاية 
ووجود أعداد كبيرة بشـــكل غير قانوني 
يعيق تنظيم الحشـــود ومسار الحافلات 

وقد يتسبّب في حوادث تدافع“.
على مرّ العقود وقعـــت عدّة حوادث 
خلال مواسم الحج راح ضحيتها المئات 
بسبب تدافع خلال الرجم أو في الأماكن 
الضيقـــة. وكان آخرها فـــي العام 2015، 
حين تســـبّب تدافـــع أثناء شـــعائر رمي 
الجمرات في منى بوفـــاة نحو 2300 من 
الحجيج في أسوأ كارثة على الإطلاق في 

موسم الحج.
ويعتبر الحجّ أحـــد أكبر التجمّعات 
الدينيّة الســـنويّة في العالم، وهو يشكّل 
مصـــدر دخل رئيســـيا للمملكـــة. وتُقدّر 
إيـــرادات المناســـك والعمـــرة والزيارات 
العـــام  مـــدار  علـــى  الأخـــرى  الدينيّـــة 
بمليارات الـــدولارات ســـنوياً. وتتخلّله 
أحيانا عمليات احتيال، إذ يُفاجئ الكثير 
من الحجاج الوافديـــن بتدني الخدمات 

المقدّمة مقارنة بما وُعدوا به.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  ويقـــول 
الســـعودية بجامعة برمنغهام عمر كريم 
إنّ الحـــج غير القانوني ”يُكلّف الحكومة 
ويعيق ”الحصول  من حيث الإيـــرادات“ 
علـــى أقصى قـــدر مـــن الســـيطرة على 

الحشود وحركاتها وهوياتها“.
ويـــرى أن الحملـــة الحالية لمكافحته 
”تتماشـــى مـــع النهج الشـــامل لتحديث 
وتنظيـــم جميـــع مجالات الحيـــاة داخل 

المملكة“.

جهود سعودية لمكافحة الحج السياحي

حجاج من دون تصاريح يختبئون 
لأداء مناسك الحج

برنامج الذكاء الاصطناعي «زنكي» 
قادر على تحويل المخطوطات 

الدينية القديمة إلى نصوص رقمية 
قابلة للتعديل ى

لى 
ما يمكن

ظلت ت التي
رون بين أجيال 
الذين مارسوا 

عيداً عن
يي

ب

ل، 

عربية 
حول  ف
كم إثر 

 محمد 
ميلاد.

الإباضيون ر 
وتونس ليبيا من

في
التو
الا
و

”تملك كل

جربة مكتبات
من المخطوطا
أو تبادلها ب

مختلفين“.
وتنتشر في الغر
المخصصة لع
المخطوطات أكوام من
صوت آلة شفط الأ
يتوقف من أجل القض
الكائنات المجهري
في ا

قابلةة للللتتععدديل

المملكة العربية السعودية 
تتيح أداء الحج حصرا 
للسكان ممن لديهم 

تصاريح والأجانب الحاصلين 
على تأشيرات مخصّصة

توسّع إصدار تأشيرات عامة فتح مجالا أوسع لأداء الحج 
بشكل أقلّ كلفة، لكن غير قانوني، للألاف من الأجانب
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السنة 47 العدد 13152 آراء
عبث البحث عن رئيس 

للبرلمان العراقي

حرصت تونس منذ انهيار نظام 
معمر القذافي على الحفاظ على 
علاقات جيدة بالغرب الليبي. ورغم 

التوترات الأمنية التي شهدتها ليبيا 
على مدى سنوات كانت أخطرها حرب 
طرابلس في 2019 التي استمرت لأكثر 

من سنة، ولا ننسى طبعا الهجوم 
الذي نفذته عناصر من تنظيم الدولة 
الإسلامية تلقت تدريبها في معسكر 

في مدينة صبراتة غرب طرابلس، في 
محاولة للسيطرة على مدينة بن قردان، 
إلا أن تونس لم تتخذ أيّ إجراءات من 
شأنها أن تمسّ بالعلاقات بين البلدين.
كان الهجوم على مدينة بن قردان 
الحدودية دليلا واضحا على مسعى 

لتسرب الفوضى السائدة في ليبيا نحو 
تونس. ورغم الضغوط التي مارستها 

المعارضة التونسية حينها لاتخاذ 
إجراءات تخفف العبء الأمني عن 

تونس مثل فرض التأشيرات وإغلاق 
الحدود، إلا أن الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي ظل يكرر في كل مناسبة 

يلتقي فيها مسؤولا ليبيا أن ”تونس 
وليبيا شعب واحد في بلدين“.

ظل الآلاف من الليبيين يقصدون 
تونس بشكل يومي سواء للعلاج أو 

السياحة، بينما فرضت دول حليفة مثل 
تركيا وقريبة مثل المغرب تأشيرات على 

الليبيين ومازالت مستمرة إلى اليوم 
رغم الهدوء النسبي الذي تشهده ليبيا.

بسبب سياسة التساهل هذه، 
أدرج الاتحاد الأوروبي تونس ضمن 

القائمة السوداء التي تشمل عددا من 
الدول المصنفة كملاذ ضريبي، حيث 

أرجع خبراء حينها القرار الأوروبي 
إلى أموال الليبيين مجهولة المصدر في 

البنوك التونسية.
وقبل التصنيف الأوروبي بأشهر 
أصدرت تونس قرارا بالسماح بتملك 

الليبيين للعقارات السكنية وهو القرار 
الذي استفاد منه الآلاف من الليبيين 

الذين اختاروا الاستقرار بتونس بعيدا 
عن ويلات الحرب والفوضى الأمنية 

والسياسية التي تشهدها بلادهم.
لكن هذا الحرص التونسي لا يجد 

التقدير الليبي الذي يستحقه من جانب 
السلطات وخاصة من رئيس حكومة 

الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد 
الدبيبة الذي اختار افتعال أزمة مع 
تونس من خلال إغلاق معبر راس 
اجدير للضغط ورفع التجميد عن 

أرصدة ليبية مجمدة.
من المفترض أن الدبيبة يدرك 

أكثر من غيره أن تونس تمر بوضع 
اقتصادي صعب منذ سنوات، تزايدت 
حدته مع تعثر المفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي. ولم يبادر الدبيبة إلى دعم 
البلد الذي أصبح رئة ليبيا الاقتصادية 

والإنسانية، وصار من الواضح أنه 
يستغل الظروف التمويلية التي تمر 

بها تونس.
لم يكن التونسيون ينتظرون دعما 

اقتصاديا من بلد جار يصنف من 
بين البلدان الغنية في المنطقة نظرا 

للانقسامات السياسية وتذبذب إنتاج 
النفط. لكن ما لم يتوقّعوه أن يقوم 

الليبيون بإقفال المعبر في هذا التوقيت 
وهم الذين يدركون جيدا أن الجنوب 

الشرقي وخاصة المدن الحدودية تعيش 
على المبادلات التجارية البينية.

بررت حكومة الدبيبة إقفال المعبر 
في البداية بخلافات داخلية بين وزير 

الداخلية عماد الطرابلسي والأمازيغ 
الذين يسيطرون على المعبر ويتحكمون 
في مسار تهريب الوقود، لكن سرعان ما 

تبدد الحديث عن تلك الخلافات ليحل 
محلها الحديث عن مشاورات تتعلق 

بالصيانة مع تونس لإعادة فتحه.
لاحقا تحدثت تسريبات عن ابتزاز 

ليبي للحكومة التونسية، حيث اشترط 
الدبيبة فك التجميد عن الحسابات 

الليبية التي جمدها المصرف المركزي 
التونسي في 2016، بالإضافة إلى 

حسابات أخرى تم تجميدها مباشرة 
بعد سقوط نظام القذافي.

كان هذا الملف أولوية للدبيبة منذ 
البداية. فبعد شهرين فقط من توليه 

السلطة استقبل رئيس الحكومة 
التونسية الأسبق هشام المشيشي 

وطالبه باستعادة الليبيين لحساباتهم 
المالية في تونس ومناقشة رفع التجميد 

عن الحسابات المالية المرصودة في 
بنوك تونسية.

والمرجّح أن يكون الدبيبة قد حصل 
حينها على تعهدات من المشيشي 

لإيجاد تسوية للملف لكن سرعان ما 
تغيرت السلطة بعد أشهر في تونس 

عقب إقرار قيس سعيد لجملة من 
الإجراءات من بينها إقالة المشيشي مما 

عطل على الأغلب تفاهمات الدبيبة – 
المشيشي.

لا توجد أرقام واضحة بشأن 
قيمة الأموال الليبية المحتجزة. لكن 

مسؤولين ماليين تونسيين يقدرونها 
بين 140 و150 مليون دولار، أغلبها 
احتجزت في 2011 أي عقب اندلاع 

الثورة على القذافي، في حين تجاوزت 
قيمة الديون الليبية للمستشفيات 
التونسية الخاصة 80 مليون دولار 

سنة 2017 وعلى الأغلب أنها تجاوزت 

ذلك الرقم بكثير عقب حرب طرابلس 
في 2019.

تعهد الدبيبة قبل أكثر من سنة 
بتسديد الديون للمستشفيات التونسية 

بالإضافة إلى ديون أخرى تشمل 
قطاعات مختلفة، ولم يكن هذا التعهد 

الأول حيث تعهد من سبقوه كثيرا 
لكننا لم نسمع أن تونس مارست 

ضغوطا او ابتزت جارتها رغم وضعها 
الاقتصادي.

يحق لليبيين استعادة أموالهم 
بغض النظر عمّا إذا كان المبلغ يستحق 

أن تفتعل لأجله حكومة توترا مع بلد 
جار تربطها به مصالح كثيرة، لكن 

الظرف قطعا غير مناسب.
الحصار المالي الذي يفرضه 

المصرف المركزي الليبي على  الدبيبة 
منذ أشهر قد يكون واحدا من العوامل 

التي دفعته للتصعيد مع تونس 
وتجاهل أنها في فترة تستعد فيها 

لإجراء انتخابات رئاسية رغم إمكانية 
تفسيره بأنه تعمد لخنق تونس 

وخاصة المدن الحدودية بهدف خلق 
مشاكل اجتماعية داخلية تؤثر على 

حظوظ قيس سعيد.
تلتزم تونس الصمت والتحفظ 

تجاه التصعيد الليبي لكن من 
غير المعروف إلى متى خاصة مع 

الاستفزازات الليبية التي لا تتوقف 
سواء من جهات رسمية أو صفحات 

على مواقع التواصل الاجتماعي تفتعل 
مشاكل افتراضية مع التونسيين 

بالترويج لأن ليبيا ليست في 
حاجة إلى السلع التونسية ولا إلى 

الخدمات الطبية التونسية بعد تعمير 
مستشفيات بكفاءات تونسية!

ينظر الليبيون للصبر التونسي 
على أنه ضعف وربما يقول بعضهم إن 
الدبيبة يتمنى أن تتخذ تونس خطوة 

ردا على الاستفزازات الليبية حتى 
تتعمق مشاكلها أكثر وترضخ للابتزاز. 

لكن لو نفترض أن تبادر تونس إلى 
اغلاق الحدود أو على الأقل أن تفرض 

التأشيرة، إلى أين يذهب الليبيون 
خاصة الفئات متوسطة الدخل التي 

تشكل غالبية السكان ولا يتجاوز دخلها 
500 دولار في الشهر؟ إلى أين سيسافر 

هؤلاء سواء للعلاج أو السياحة؟
ستصبح تونس حينها حكرا على 

بعض الأثرياء من الليبيين وسيجد 
التونسيون حتما وجهات أخرى للعمل 
وترويج منتجاتهم وسيضطر الليبيون 

لاستيراد تلك المنتجات من دول أبعد 
مما سيزيد تكلفتها بالتأكيد.

تبقى هذه مجرد افتراضات الهدف 
من إثارتها هو التذكير بأن تونس 

بإمكانها الرد على التصعيد بالتصعيد. 
لكن هذا لا يصب في مصلحة أيّ 

من الجانبين، لذلك تبقى المفاوضات 
والحوار الأسلوب الأمثل للتوصل إلى 

تفاهمات بعيدا عن أساليب التعالي 
والابتزاز التي لا تليق بمستوى 

العلاقات بين البلدين.

أزمة معبر رأس اجدير: تعالٍ لا يليق 

بالعلاقة بين تونس وليبيا
منى المحروقي
مديرة التحرير

منذ أن تم استبعاد محمد 
الحلبوسي من رئاسة مجلس 
النواب العراقي بقرار من المحكمة 

الاتحادية والبرلمانيون يهدرون 
الكثير من أوقاتهم ويتعبون أنفسهم 

في محاولة لاختيار رئيس جديد 
لمجلسهم. ليست هناك على جدول 

أعمالهم قوانين أو مسائل ملحة 
يناقشونها. وإذا ما كان منصب 

رئاسة المجلس من نصيب المكون 
السني حسب العرف المعمول به في 

سياق نظام المحاصصة فإن حسم 
ذلك الأمر لم يُترك للكتل والأحزاب 

التي تحتكر تمثيل المكون، فهي 
لا تمتلك القدرة على الدفاع عن 

حقها في ما يُسمي بـ“الاستحقاق 
الدستوري“.

كل المرشحين الذين تقدمت بهم 
الكتل والأحزاب ”السنية“ لنيل 
المنصب لم يوافق عليها ممثلو 

تحالف الإطار التنسيقي وهو الكتلة 
الأكثر ثقلا في البرلمان. وبالرغم من 
أن رئاسة مجلس النواب لا تقدم ولا 
تؤخر في مسألة إقرار القوانين التي 
تفرضها الكتلة الأكبر فإن هناك مَن 

ينظر بحساسية مبالغ فيها إلى نوع 
الشخص الذي يحتل ذلك المنصب 

وتوجهاته التي يجب أن تكون 
متطابقة بشكل كليّ مع السياسات 
التي يفرضها التحالف ”الشيعي“ 

الذي يقوده نوري المالكي والمعروف 
بنزعته الطائفية التي أغرقت العراق 

بالعديد من الكوارث والمآسي، كان 
احتلال داعش للموصل وغرب 

العراق أشد تلك الكوارث عبثية.
برلمان العراق، كما حكومته، 
يعمل في ظل هيمنة تحالف هو 

عبارة عن مجموعة الأحزاب 
والميليشيات الموالية لإيران. وهو 

ما يعني أن السلطات الثلاث، 
التشريعية والقضائية والتنفيذية 

خاضعة بشكل أو بآخر لقرار 
إيراني، حتى لو تعلق الأمر بمسألة 

شكلية هي رئاسة تلك السلطات. 
وليس من المبالغة أن يُقال إن رئاسة 

تلك المؤسسات الحساسة مسألة 
شكلية. فلا رئيس مجلس النواب ولا 

رئيس الحكومة ولا رئيس المحكمة 
الاتحادية يملكون اتخاذ قرار خارج 

إملاءات التحالف الحاكم.
من دواعي السخرية المريرة أن 

يكون البرلمان هو المكان الذي تُخترق 
فيه الديمقراطية. النواب الذين تم 
اختيارهم على أساس ديمقراطي 

حسب ما يُقال محرومون من ممارسة 
حقهم الديمقراطي في ظل هيمنة 

كتلة حزبية، لم تعد قادرة على تحمل 
شروط النظام الطائفي الذي وضعها 
في الواجهة حين وهبها حقوقا تقع 
خارج الاستحقاقات السياسية. لهذا 
يمكن القول إن الديمقراطية الطائفية 
تُدار بطريقة تُلغى من خلالها حقوق 

طائفة بغض النظر عن الاستحقاق 
الدستوري. وهو ما جرّبه اللبنانيون 

لعقود، من غير أن يشعروا بالفرق. 
وهو ما يعني أن فراغا رئاسيا 

في أيّ سلطة من السلطات الثلاث 
لا يؤثر على وقائع العيش بكل 

تشاؤمه.
لا فرق أن كان هناك رئيس لمجلس 
النواب أو لم يكن. تلك مسألة شكلية، 

يسخر البرلمانيون من أنفسهم حين 
يظهرون حماسة لحسمها والانتهاء 

منها. غير أنهم في كل استعراضاتهم 
الهزلية إنما يحاولون قتل الوقت 
من أجل تأجيل النظر في المسائل 

والمشكلات التي تعيق عمل الحكومة. 
غير أن الثابت أن الحكومة سعيدة 

بما يجري. فهي ثابتة عند خط 
الانطلاق. لا برامج تنمية في ظل 

تعليق الخدمات الأساسية إلى أجل 
غير مسمى. فحكومة من ذلك النوع 
لا ترى في تعطيل البرلمان إلا فرصة 

لقضاء الوقت وهي توزع الامتيازات 
على أفرادها الذي صاروا تلقائيا 

جزءا من فرق الفساد التي تخصصت 
بالتصرف بالثروة في أسرع وقت 

ممكن. وفي ظل غياب صحافة حرة 
فلا أحد يمكنه مساءلة مجلس 
النواب أو الحكومة عمّا يجري.

ولو لم يكن الأمر كذلك لتم اختيار 
أيّ شخص لرئاسة مجلس النواب 
الذي كان محمد الحلبوسي يديره 

بكفاءة وهو شخص لا يملك أيّ 
موهبة سياسية. فالمسألة لا تتعلق 
بمَن يُدير جلسات المجلس. المسألة 

تتعلق بالمجلس نفسه. فهل هو 
مؤسسة نافعة تعمل لتصريف شؤون 

الناس أم أنه مجرد كيان فارغ من 
أيّ محتوى إيجابي؟ عبر ما يقارب 

عشرين سنة وهي عمر الديمقراطية 
التي فرضها الأميركان على العراق 

بمواصفات خاصة لم يقرّ مجلس 
النواب قانونا واحدا كان له معنى 
مؤثر في حياة العراقيين. لم ينتظر 

أحد من العراقيين بلهفة يوما مّا 
صدور قرار مّا من المجلس، بل إن 

الحكومات المتتالية لم تربط عملها 
بما يمكن أن يقره البرلمان من قوانين 

يمكن أن تسهّل عملها.
برلمان العراق هو كيان معلّق في 

الفضاء وهو لذلك مقطوع الصلة 
بحياة العراقيين، بل لا يراقب عمل 

الحكومة إلا بطريقة كيدية، وهي 
طريقة الانتقام الحزبي والطائفي 

وهي طريقة ليست غريبة على 
العراقيين. لذلك فإن البحث عن رئيس 

له هو عمل عبثي يليق به.

برلمان العراق، كما حكومته، 

يعمل في ظل هيمنة تحالف 

هو عبارة عن مجموعة الأحزاب 

والميليشيات الموالية لإيران 

وهو ما يعني أن السلطات 

الثلاث التشريعية والقضائية 

والتنفيذية خاضعة بشكل أو 

بآخر لقرار إيراني

الحرص التونسي لا يجد التقدير الليبي
ةبرلمان الطائفية الطائف لما

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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فرضُ الطاعة واجب. والسلطات 
عادة هي من تفرض الطاعة 

على المواطنين، وذلك بتلبية مطالبهم 
وتطلعاتهم وتحقيق ما يطمحون إليه. 

حين يتحقق المراد، ويكون الجميع 
في دولة هي فعلا ضامنة لكرامتهم 
وعيشهم الكريم ليصحّ فيها الكلام 
ويكون ذا جدوى. لكن، عندما تكون 

هناك محاذير كثيرة واستدراكات أكثر 
وطبيعة المرحلة صعبة، فإن بعض 
الأمور تحتاج إلى تعديل وتشاور 

وربما يكون الإفصاح عنها صعبا، لذلك 
تلجأ السلطة إلى محاولة فرض الطاعة 

لتطبيق ما ترُوم الوصول إليه. 
في الحالة التونسية غَزَتْ وسائل 

التواصل الاجتماعي البلاد وغطت على 
كل المصادر الرسمية التي تُعنى بنشر 

هذا الخبر أو غيره تقريبا. أحيانا 
يحتاج أيّ متابع لشؤون البلاد إلى 

ولوج أكثر من موقع للتثبت من صحة 
هذا النبأ من عدمه.

نُبارك ثورة الاتصالات وما أنعمت 
به علينا من سرعة انتشار للأخبار 
وتلقفها بين الناس، لكن في المقابل 
كانت هذه الثورة سببا في تقسيم 
الكثير من التونسيين إلى صنوف 
شتّى. حتى داخل العائلة الواحدة 

هناك تباين في المواقف والآراء 
والأفكار بين من يعترض على هذا 

الخبر ويجادل ويقدم حججا ومبررات 
لتفنيده ودحضه وآخر يتقبله بصدر 

رحب ويباركه ويجهد في محاولة 
لتكثيف نشره.

عالم السياسة مثل عالم 
الرياضة متباين ومتشابك وله 

جمهور غفير وواسع على وسائل 
التواصل الاجتماعي. دعايةٌ وحِكَمٌ 

ومواعظ وجدالٌ كبير حول المواضيع 

الحساسة.. كلّها أدوات للتفاعل بين 
هذا الشق الرافض وذاك الشق الداعم 

للأخبار التي تهم الدولة وطرق سيرها 
وتنظيمها.

في الأثناء يبقى الإقرار بأهمية الإسناد 
والمباركة حول القرارات التي تهم 

الدولة وهيبتها ونهوضها شيئا لازما 
رافق أغلب الجمهوريات في الوطن 
العربي بحكامها الذين حكموا طيلة 
فترات متراوحة في الطول وتركوا 

أثرا طيّبا في النفوس، لكن أن يتحول 
هذا الإقرار إلى ”ماكينة إعلامية“ فذلك 

من شأنه أن يترك أثرا سلبيا على 
المسار الديمقراطي للبلاد ويضعف من 

صورتها الخارجية أكثر مما يضيف 
إليها.

للاستدلال على مدى صحة هذا 
الرأي، فإنه يتوجب التذكير بأن 

الهالة الإعلامية الضاغطة صنعت 
عبر التاريخ العديد من ”الحكام 

الكارتونيين“ الذين انتهوا وزالوا 

بزوال جمهورهم الغفير وانفضاضه 
من حولهم، إما بسبب وعودهم الزائفة 

التي لم يستطيعوا تحقيقها، وإما 
لجشع يحكم الزبانية المحيطين بهم 

ممن يطالبون دوما بتحقيق مصالحهم 
الضيّقة بعيدا عن مصلحة البلد ورقيّه 

وتقدمه.
سعت تونس عبر تاريخها الطويل 

لكي يكون الإعلام ركناً محايداُ في 
تدبير شؤون الدولة والدفاع عنها 

سواء في فترة الزعيم الحبيب 
بورقيبة أو زمن الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي من أجل تخليص 
الدولة من هكذا ردود قد تضر بالمسار 

الديمقراطي المرسوم، لكن ما حدث 
بعد ثورة يناير 2011 صعّب هذه 

المهمّة أكثر مما أضاف إليها. الكل بات 
يطالب بإعلام محايد ونزيه بعيدا عن 
منطق الشوفينية المقيت والأنانية في 
تأدية الواجب دون التحضير لأرضية 
مناسبة يتحقق على سطحها مجمل 

هذه الأفكار.
لسائل أن يسأل هل تفكّر السلطة 

الحالية بمقاربة تنظيمية للخطاب 
الإعلامي على وسائل التواصل 

لتخليصه من حالة الانفلات؟ في المقابل 
هل تحتاج السلطة لمن يبارك نشاطها 
اليومي أو التشهير بما تقوم به على 

وسائل التواصل؟ ألا تكفي المصادر 
الرسمية لتقوم بهذا الدور، وهل هي 
فعلا ناجحة في القيام به على أكمل 

وجه؟ هل توجد رقابة على ”الصفحات 
الرديفة“ التي تشنّ حملات، بتدقيق أو 
دونه، ضد كل من ينشر خبرا أو تعليقا 

لا يتماشى مع مواقفها وآرائها؟     
من المهمّ أن تحاول السلطة 

إيصال أفكارها للناس وما تسعى 
إلى القيام به وتُطلعهم على برامجها 

ومخططاتها وأيضا على النتائج التي 
بلغتها مشاريعها وإنجازاتها، لكن من 
المهمّ أيضا أن تترك لهم هامشا للنقد 

والتعليق عمّا يختلج في صدورهم 
اعتراضا أو تماشيا مع هذا المنجز 
أو ذاك، لكن شرط النقد البناء الذي 

يضيف ولا يسحب. قد يصحّ هذا الكلام 
عن مدينة فاضلة تتحقق فيها هذه 

المقاربة، لكنها ممكنة أيضا شريطة أن 
يلتزم كل طرف بما له وما عليه.

الأساس في المعادلة أن تكون 
نصفية يسودها الحوار البناء والجدال 

الذي يخدم مصالح الناس ويحقق 
مطالبهم لا ذلك الذي يشتّت ويخلق 

القطيعة. يكفي السلطة أن تكون لها 
وسائلها الخاصة لإيصال الخبر اليقين 

لكي تكون مصادرها موثوقة ويكون 
فعلها هادفا. صحيح في عصر طغت 

عليه وسائط متعددة للعالم الافتراضي 
ومن حق الناس استقاء المعلومة من 
أكثر من مصدر أو دليل، لكن الدولة 
تحتاج إلى إبراز أنها موجودة في 

كل مكان وفي كل وقت مناسب، وهي 
تعمل على ترسيخ هذه المقاربة لتفنيد 
كل الرؤى المغلوطة والتأويلات التي لا 
تعمل على محاولة إعادتها إلى الوراء.

نجح الرئيس قيس سعيد في 
ترسيخ هذه القاعدة منذ توليه مسار 
التغيير في 25 يوليو 2021 بالخروج 

إلى الناس والحديث بطلاقة في 
مجمل زياراته المعلنة أو غير المعلنة 

وطبع ذلك بمصادر رسمية له (بيانات 
رئاستي الجمهورية والحكومة على 

فيسبوك ونشرة الأخبار على القناتين 
الوطنيتين الأولى والثانية). 

خلاصة الحديث أن السلطة لا 
تحتاج لمن يسوّق أخبارها أو يعظّم 
إنجازاتها، يكفي أن يكون التونسي 

مقدرا لحجم التحركات التي تقوم 
بها على أكثر من صعيد لتخليص 
العباد والبلاد من آفة الفساد التي 

عمّرت طويلا وجثمت على قلوب 
التونسيين وأنهكت الاقتصاد وبددت 

كل الآمال والجهود التي تبذل للإصلاح 
والتغيير.

تباطؤ الاقتصاد الدولي وفق 
توقعات البنك الدولي بلغ 

اليوم أسوأ حالاته منذ أكثر من 
أربعة عقود. وهو ما تسببت به 

سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات 
الانكماشية التي تعتمدها الدول 

الغربية القوية.
وقد جاء في تقرير الآفاق 

الاقتصادية العالمية الأخير الصادر 
عن البنك الدولي أن النمو الاقتصادي 

العالمي سيكون في أضعف حالاته 
بحلول نهاية 2024. وتعدّ قوة 

الاقتصاد الأميركي الوحيدة القادرة 
إحصائيا على منع الركود العالمي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو 

الاقتصادي العالمي إلى 2.4 في المئة 
خلال السنة الحالية. ويعترف البنك 
الدولي بأن التوترات الجيوسياسية 

المتزايدة تبقى التهديد الرئيسي أمام 
هذا الاتجاه.

وساءت الآفاق متوسطة الأجل 
بالنسبة إلى جل الاقتصادات النامية 

بسبب تباطؤ نمو الاقتصادات 
الكبرى. وزاد تشديد السياسة النقدية 

والائتمان وتباطؤ نمو التجارة 
والاستثمارالوضع سوءا.

عام 2024 سيكون ثالث عام 
يشهد تباطؤا اقتصاديا بسبب 

تشديد السياسات النقدية المصممة 
لكبح جماح التضخم. وتركز البنوك 

المركزية على خفض التضخم إلى 
ما دون هدفها البالغ اثنين في المئة 

بتشديد الائتمان.
وكان من المتوقع أن يتباطأ 

النمو العالمي من 2.6 في المائة سنة 
2023 إلى 2.4 في المئة سنة 2024، أي 
بمتوسط أقل من المسجّل في 2010. 
وبلغ نمو الاقتصادات النامية 3.9 

في المئة سنة 2024، أي أقل بأكثر من 
نقطة مئوية من المتوسط الذي شهده 

العقد السابق.
رئيس الخبراء الاقتصاديين 

بمجموعة البنك الدولي أندرو ميتغيل 
عبر عن خشيته من سيناريو يبقى 
فيه النمو ضعيفا في الأمد القريب، 

حيث سيبقي هذا العديد من البلدان 
النامية وخاصة الأشد فقرا عالقة في 
فخ يتضمن مستويات تضعها بحالة 
شلل من الديون وهو ما سيؤدي إلى 
حصول واحد من كل ثلاثة أشخاص 

على الغذاء.
البنك الدولي يتوقع أن تتباطأ 

الاقتصادات المتقدمة مع تعافي جل 
الاقتصادات النامية خارج آسيا. 
واعترف في تقريره بالآفاق غير 

المستقرة التي تعانيها الاقتصادات 
النامية الضعيفة بسبب ارتفاع 

تكاليف تمويل الديون.
ومع نهاية 2023 توقع البنك 

الدولي أن تتفاقم الأوضاع بسبب 
حرب غزة، وتأثيرات ذلك على سوق 
السلع، والضغوط المالية، والمزيد من 

المديونية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، 
والتضخم المستمر، وضعف التعافي 
في الصين، والاضطرابات التجارية، 

والكوارث المناخية.
انعدام رغبة الولايات المتحدة 

في التوسط لوقف إطلاق النار في 
أوكرانيا ووقف مذبحة غزة وكبح 
عسكرة بحر الصين الجنوبي كلها 
أسباب ساهمت في تفاقم المخاطر 
الجيوسياسية وآفاق التعافي مع 

تحويل المزيد من الموارد للحرب.
التضخم والركود تضاعفا بسبب 

الضغوط المالية وارتفاع أسعار 
الفائدة. وفي نفس الوقت، تزيد 

الحرب الباردة الجديدة من تباطؤ 
النمو في الصين وجزء كبير من آسيا 
مع تفاقم ”تجزئة التجارة“ والاحترار 

العالمي.
ويحث البنك الدولي على التعاون 

متعدد الأطراف بهدف تخفيف عبء 
الديون (وخاصة للبلدان الأشد فقرا)، 
ومعالجة الاحتباس الحراري العالمي، 

وتمكين التحول في مجال الطاقة، 
وإحياء التكامل التجاري، ومعالجة 
تغير المناخ، والحد من انعدام الأمن 

الغذائي.
الاقتصاد العالمي خسر 3.3 

تريليون دولار منذ 2020. لكن البنك 
الدولي يحث على التقشف في 

النفقات والتمويل بدلا من تعزيز 
التعافي في البلدان النامية.

الوضع في ربع البلدان النامية 
وخمس البلدان منخفضة الدخل 

سيكون أسوأ في 2024 مقارنة بما 
كان عليه قبل الجائحة في 2019. وفي 
ظل الحيز المالي المحدود، فإن الدول 
النامية ذات التصنيفات الائتمانية 

الضعيفة خاصة أصبحت في وضع 
ميؤوس منه.

تراجع الطلب على السلع الأولية 
سيزداد أيضا مع توقع تباطؤ 

الاقتصادات الغنية من 1.5 في المئة 
خلال 2023 إلى 1.2 في المئة خلال 

2024. وتوقع البنك الدولي أن تنمو 
البلدان منخفضة الدخل بنسبة 5.5 
في المئة خلال 2024 رغم التوقعات 

القاتمة الأخرى.
ولكنّ وزراء المالية ومحافظي 

البنوك المركزية اتفقوا على مواصلة 
السياسات التي تفاقم الوضع 

عبر الضغط على الطلب وتجاهل 
”اضطرابات العرض“ المسؤولة عن 
التضخم عوضا عن منح الأولوية 

للانتعاش الاقتصادي.
مؤسسة بريتون وودز التي 

تتخذ من واشنطن مقرا لها حثت 
الاقتصادات النامية على الانفتاح، 

ونصحتها لعقود أن تكون أكثر 
توجها نحو السوق. وليس من 

المفاجئ أن يواجه الجنوب العالمي 
اليوم مشاكل بسبب السياسات 

المسايرة للتقلبات الدورية السابقة.

التقرير ينصح البلدان المصدرة 
للسلع الأولية (أي ثلثي الدول 

النامية) بكيفية التعامل مع تقلبات 
الأسعار. ويدعو إلى وضع إطار 

للسياسة المالية يكون أكثر مقاومة 
للتقلبات الدورية. وغيّر بهذا من طبع 

نصائحه.
وغالبا ما كانت السياسات المالية 
في العقود الأخيرة مسايرة للتقلبات 

الدورية، مما قوض الاقتصادات 
وعمّق الركود. ووجد البنك الدولي 

أن السياسة المالية في الدول المصدرة 
للسلع الأولية كانت أكثر مسايرة 

للتقلبات الدورية بنسبة 30 في المئة 
وأكثر تقلبا بنسبة 40 في المئة مقارنة 

بالاقتصادات النامية الأخرى.
التقرير اعتبر أن السياسات 

المالية التي يتبناها مصدرو السلع 
الأولية فاقمت تقلبات الأسعار. 

وتحدد التقديرات في السيناريو 
الذي تعزز خلاله الزيادات في أسعار 

السلع الأساسية،  النمو بزيادة 
الإنفاق الحكومي التي يمكن أن ترفع 

النمو بنسبة الخمس. وتتضخم 
دورات الأعمال مع زيادة مسايرة 

التقلبات الدورية والسياسة المالية. 
ويقوض هذا النمو الاقتصادي في 

الاقتصادات النامية المصدرة للسلع 
الأولية.

البنك الدولي يجادل بوجوب 
معالجة هذا الأمر عبر ”إطار مالي 

يساعد على ضبط الإنفاق الحكومي، 
باعتماد أنظمة مرنة لسعر الصرف، 
وتجنب القيود المفروضة على حركة 
رأس المال الدولي“. وذكر التقرير أن 

هذه التدابير السياسية ستساعد 
الاقتصادات النامية المصدرة للسلع 
الأولية على تعزيز نمو نصيب الفرد 

بنحو 0.2 في المئة سنويا.
ومن خلال سوء تصوير 

الارتباطات الإحصائية، يحث البنك 
الدولي على تخفيف القيود المفروضة 

على التدفقات المالية الدولية. ويزعم 
أن هذا قد ”يساعد في الحد من 

مسايرة الدورة المالية والتقلبات 
المالية“.

التقرير تجاهل تجارب البلدان 
النامية، وحث على اعتماد أنظمة 

أسعار الصرف في الاقتصادات 
المتقدمة وتقليل قيود التدفقات المالية 
عبر الحدود والقواعد المالية، ليكون 

هذا جزءا من ”التزام قوي بالانضباط 
المالي“.

أيضا يتجاهل التقرير أدلة 
التقشف المالي وانفتاح حساب رأس 

المال مما يفاقم مسايرة التقلبات 
الدورية.

ومن الواضح أن مشورة 
البنك الدولي لم تتغير كثيرا منذ 
الثمانينات، حين أججت مثل هذه 

التوصيات السياسية العقود 
الضائعة في أميركا اللاتينية 

وأفريقيا.
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 إســطنبول - تدخـــل تونـــس بنفـــس 
جديد نحـــو تجديد علاقاتها مـــع تركيا 
لتجســـيد رؤيتها في أن تكون شراكاتها 
مع أنقرة أكثر توازنا، بما يحقق أهدافها 
التجاريـــة والاســـتثمارية علـــى قاعـــدة 
المســـاواة والعدالة مع ترك الباب مواربا 
أمام تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة 

المجالات.
التركــــي  الأعمــــال  منتــــدى  وشــــكل 
مدينــــة  احتضنتــــه  الــــذي  التونســــي،   –
إســــطنبول الأربعاء منصة مثالية لرســــم 
الاقتصاديــــة  للعلاقــــات  جديــــدة  معالــــم 
بين البلديــــن بعدما اســــتطاعت أنقرة أن 
تســــتحوذ على حصة كبيــــرة من التجارة 

مع تونس خلال العشرية الماضية.
ولئن اتســــمت العلاقــــات بفتور طيلة 
ســــنوات نظــــام الرئيــــس الراحــــل زيــــن 
العابدين بن علي رغم إبرام شراكة تجارية 
حــــرة في 2005، إلا أن ما بعد 2011، جعلها 
تتنامى بوتيرة ســــريعة لصالــــح الأتراك 
الذيــــن اســــتفادوا من علاقتهــــم بحكومة 

الترويكا.
ولكــــن مع إغراق الســــوق التونســــية 
بالبضائع التركية، ســــعت الســــلطات منذ 
العــــام 2020 إلــــى إعادة ترتيــــب العلاقات 
مع أنقرة، وجعلها تسير في نطاق شراكة 
ذات منافع متبادلــــة، بما يخدم اقتصاديْ 

البلدين.
وتنميــــة  التجــــارة  وزيــــر  وقالــــت 
الصادرات التونسية كلثوم بن رجب أثناء 
افتتــــاح المنتــــدى، الذي ضم مســــتثمرين 
وممثلي القطاع الخاص ورجال أعمال من 
البلدين، إن المنتدى هو ”ملتقى اقتصادي 
لبناء لبنة إضافية في العلاقات المشــــتركة 

بين البلدين“.

وذكرت أن علاقــــات بلادها مع تركيا، 
”قويــــة، وتعكســــها متانة الشــــراكات بين 
البلديــــن“، مضيفــــة ”نتطلــــع لتعزيزهــــا 
وترســــيخها في مختلف المجالات ســــواء 
الإقليمــــي  أو  الثنائــــي  المســــتوى  علــــى 

الأوروبي المتوسطي“.
وزادت ”الملتقى ســــيبني لبنة إضافية 
علــــى درب علاقتنا، ونبحث ســــبل دعمها 
ووضــــع البرامــــج التــــي مــــن شــــأنها أن 
تؤســــس مســــتقبلا واعدا، بما يساهم في 
حســــن اســــتغلال الإمكانيــــات والفــــرص 

المتاحة“.

القطاعــــات  تنــــوع  أن  واعتبــــرت 
كالصناعــــات  المنتــــدى،  فــــي  المشــــاركة 
والخدمات  والملابس  والنســــيج  الغذائية 
والصناعــــات الميكانيكية، يؤكد ما تحظى 

به تركيا من مكانة في تونس.

وســــجلت العلاقات التونسية التركية 
خلال الســــنوات الأخيرة، نشاطا ملحوظا 
تجلى في تعدد الاتفاقيــــات والأعمال بين 
البلدين، وبلغ حجم المبادلات التجارية في 

العام الماضي، حوالي 1.5 مليار دولار.
وتستورد تونس السلع الصناعية من 
تركيا، بما في ذلك النسيج والإلكترونيات، 
بالإضافة إلــــى المدخلات المســــتخدمة في 
إنتــــاج المنتجــــات النهائية والتــــي تعيد 

تونس تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.
التجــــارة  اتفاقيــــة  توقيــــع  وســــاعد 
الحــــرة تونس على تصديــــر المنتجات في 
مجالات كثيرة مثل النسيج أو الصناعات 
التحويليــــة، التــــي تلبي معايير تســــمية 

المنشأ.
رفعــــت   ،2024 ميزانيــــة  وبموجــــب 
تونس الرســــوم الجمركية على العديد من 
المنتجات الصناعية التركية. وقد ساعدت 
الخطوة علــــى تقليل الواردات وتحســــين 

العجز التجاري.
وشــــمل قرار فــــرض الضرائــــب على 
البضائــــع التركيــــة قائمة مــــن المنتجات 
الصناعيــــة التي لها مثيــــل مصنّع محليا 
موجهة للاســــتهلاك فــــي قطاعــــات مواد 
التنظيف والمواد البلاســــتيكية والعجلات 

المطاطية والملابس الجاهزة.
وكانت مؤسســــات صغيرة ومتوسطة 
في عــــدد من المجالات مثل الملابس والمواد 
الغذائيــــة والزراعيــــة وغيرها قد تضررت 
بسبب اكتســــاح المنتجات التركية للسوق 

التونسية.
وتظهــــر الأرقــــام الرســــمية أن العجز 
التجاري مع تركيــــا انخفض خلال الثلث 
الأول مــــن العــــام الحالــــي إلــــى نحو 304 
ملايــــين دولار مقابل 329 مليون دولار على 

أساس سنوي.
وقالــــت بن رجــــب ”كنتائــــج نأمل أن 
تتطــــور فــــي الســــنوات القادمــــة بالنظر 
لــــلإرادة السياســــية بــــين البلديــــن فــــي 
اســــتكمال وتوســــيع التبــــادل الحــــر بين 

البلدين“.
وتشــــارك فــــي المنتــــدى، المقــــرر ليوم 
واحد، حوالي 100 شــــركة تونســــية تعمل 
فــــي كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة 
إلى مئتي شــــركة تركية، وهي فرصة لعقد 
لقاءات مباشــــرة بين المستثمرين وتسليط 

الضوء على فرص التعــــاون في مجموعة 
واسعة من المجالات.

وتأكيدا على أهميــــة تعزيز العلاقات، 
أبــــرم قديــــر متــــه غتشــــر رئيــــس مجلس 
الأعمــــال التركــــي التونســــي فــــي مجلس 
ورئيس  الخارجيــــة،  التجارية  العلاقــــات 
الاتحــــاد التونســــي للصناعــــة والتجارة 
سمير ماجول، اتفاقية لاستكشاف الفرص 

الواعدة التي تمكن ترجمتها واقعيا.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولان، 
إن ”حجــــم التبــــادل التجاري بــــين تركيا 
وتونس ارتفع مــــن نحو 318 مليون دولار 
قبــــل عقدين مــــن الزمن إلى مــــا هو عليه 

اليوم“.
وأكد عزم حكومتــــي البلدين على رفع 
أرقام التجارة والاســــتثمار إلى مستويات 

أعلى رغم الانخفاض الأخير.
وأصبحت تونس وجهة للاستثمارات 
التّركية، إذ توجد بها حاليا 50 شركة تعمل 
في مجــــالات مختلفة، ســــاعدت في توفير 
آلاف فرص العمل من بينها العشــــرات من 
الوظائف للأتــــراك الموجودين في تونس، 

بحسب المعطيات الرسمية تونسية.
وأشــــار بــــولات أمــــام المشــــاركين في 
المنتدى إلى وجود اســــتثمارات للشركات 
التركيــــة في تونــــس بلغــــت قيمتها نحو 
700 مليون دولار. وذكر أن شــــركات البناء 
التركية نفذت 21 مشروعا في تونس بقيمة 

975 مليون دولار.

ويعــــد مطــــار النفيضــــة الحمامــــات 
الدولي جنوب العاصمة التونســــية الذي 
نفذته شركة تاف القابضة التركية بتكلفة 
بلغت 520 مليون دولار، ومصنع إســــمنت 
قرطاج، من أبرز المشــــاريع الاســــتثمارية 

التونسية – التركية.
وتعــــد تونــــس أيضــــا بوابــــة مهمــــة 
لتركيا نحو الأســــواق الأفريقية، كما أنها 
تســــتهدف بالدّرجة الأولى نحو 60 مليون 

مستهلك في كل من ليبيا والجزائر.
كمــــا أنهــــا مــــن أهــــم وأكبر شــــركاء 
تركيا الإســــتراتيجيين، من حيث موقعها 
وعلاقتها مع جميع الدول الأفريقية، التي 
تعتمد على الاســــتيراد في 85 في المئة من 
استهلاك ســــكانها البالغ عددهم 1.2 مليار 
نســــمة، ما يوفر انفتاحــــا اقتصاديا على 

القارة بأكملها.
وقال رئيس مجلس العلاقات التجارية 
فــــي تركيا نايــــل أولباك ”ثمــــة اهتمامات 
مشــــتركة بــــين البلديــــن فــــي الصناعــــة 
والســــياحة والطاقة المتجــــددة، وقطاعات 
أخــــرى هامة يمكــــن العمــــل عليها، فضلا 
عن قطاع زيت الزيتون والسياحة الطبية 

والتعليم“.
وأضــــاف ”نرغب في المزيد من الطلاب 
التونســــيين في تركيا، وفي مجال الصحة 
يجــــب أن نبحــــث عــــن كيفيــــة التعــــاون 
والاســــتفادة بــــين البلدين وفــــي كل هذه 

الفرص“.
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صفحة جديدة، لكن من المستفيد الأكبر؟

منتدى للأعمال يرسم حدودا جديدة

للشراكات بين تركيا وتونس

 عمــان - وجهـــت الســـلطات الأردنية 
والقطـــاع المصرفي والتجارة وشـــركات 
المدفوعـــات أنظارهم باتجـــاه تعزيز دور 
التكنولوجيـــا فـــي النظـــام المالـــي، في 
محاولـــة أخرى لترســـيخ دعائم الرقمنة، 
وكذلك تحقيق الشـــمول المالي بما يخدم 

الاقتصاد.
قمـــة  منتـــدى  أعمـــال  وتشـــكل 
الخامسة،  بنسختها  المالية  التكنولوجيا 
التـــي انطلقـــت الأربعـــاء فـــي العاصمة 
لمناقشـــة  للمشـــاركين  فرصـــة  عمّـــان، 
والاتجاه  والتحديات  الابتـــكارات  أحدث 

المستقبلي لهذه الصناعة.
ويحضـــر القمة أكثر من 300 مشـــارك 
ومحترف من قطـــاع التكنولوجيا المالية 
وتجارة  والبنـــوك  المدفوعـــات  وأنظمـــة 
التجزئة والتجارة الإلكترونية وشـــركات 
الناشـــئة  والشـــركات  التكنولوجيـــا 

والمستثمرين
علـــى  الأردن  رهانـــات  واتســـعت 
التكنولوجيا المالية (فنتيك)، بما في ذلك 
ترســـيخ تجربة الدفع الرقمي، بالتوازي 
مـــع تلميحات المســـؤولين وصناع القرار 
النقدي بـــأن بلدهم يســـير بثبات ليكون 
مواكبـــا للطفرة التي أخـــذت حيزا مهما 

على مستوى الشرق الأوسط.
وأكـــد مدير عمليات الدفع الإلكتروني 
فـــي وزارة الاقتصـــاد  وأعمـــال ”ســـند“ 
الرقمـــي والريـــادة أحمـــد عليـــان خلال 
افتتـــاح القمـــة أن القطاعـــات الحيويـــة 
تعتمـــد على التقنيـــات الرقمية من خلال 
معالجـــة البيانـــات واســـتغلال الـــذكاء 
التقنيات  جميع  واستخدام  الاصطناعي، 

الحديثة المتاحة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى عليان قولـــه إن ”التحول 
الرقمي والابتـــكار والإبداع لم تعد خيارا 
أمام أي جهة، بل ضـــرورة ملحة لمواكبة 

التطور العالمي والتكنولوجي“.
إلـــى  الأردنيـــة  الحكومـــة  وتســـعى 
مواكبـــة هذه التطورات والاســـتفادة من 
أفضـــل الممارســـات العالميـــة والفـــرص 
المتاحة ما يمكنها من التحول إلى حكومة 

رقمية بامتياز.
ونفذت على مدار الســـنوات الماضية 
عـــددا كبيرا من مشـــاريع البنية التحتية 
الشـــاملة التي تشـــكل عامل تمكين قويا 
لنقل البـــلاد إلى المســـتويات التالية من 
رقمنة الخدمات الحكومية وخدمات الدفع 

الإلكتروني على المستوى المحلي.

وأوضـــح عليان أن قطـــاع المدفوعات 
فـــي الأردن شـــهد خـــلال العقـــد الأخير 
وخدمـــات  بأنظمـــة  ملحوظـــا  تطـــورا 
علـــى  القائمـــة  الإلكترونيـــة  الدفـــع 
اســـتخدام تطبيقـــات الهاتـــف النقال أو 
منصـــات الإنترنت في تنفيـــذ المدفوعات 

والتحويلات المالية المحلية والدولية.
وقـــال إن هذا الأمر الـــذي جعل البلد 
”فـــي طليعة الدول في المنطقة التي طوّرت 
نظامـــاً للمدفوعـــات الإلكترونيـــة يتمتع 
والكفاءة  والموثوقيـــة  الأمـــان  بمعاييـــر 
وبما يدعـــم ويلبي احتياجـــات المجتمع 

الأردني“.

وشدد على أن الحكومة تلتزم بتعزيز 
لجميـــع  الرقميـــة  المدفوعـــات  انتشـــار 
الخدمـــات الحكومية المعمول بها، ويدعم 
ذلـــك قرار مجلـــس الوزراء في ســـبتمبر 
2019 الذي يلزم جميـــع الوزارات برقمنة 

مدفوعاتها.
كما تلتـــزم الحكومة بزيادة النســـبة 
المئوية للســـكان الذين يقومـــون بإجراء 
المدفوعات الرقمية أو يتلقونها، وتسعى 
الحكومـــة للتحول إلى حكومة غير نقدية 
والتوقف عن استلام المقبوضات النقدية 

للمعاملات الحكومية.
وتهدف الســـلطات من خـــلال تفعيل 
الدفـــع الإلكترونـــي إلـــى التقليـــل مـــن 
تجربـــة  وتحســـين  المـــوازي  الاقتصـــاد 
المســـتخدم، بالإضافة إلـــى توفير فرص 
عمـــل جديـــدة والقضـــاء علـــى التزوير 
والفساد، فضلا عن إتاحة معلومات مالية 

حكومية أكثر دقة.

وأكد عليان أن اعتمـــاد الحكومة في 
تنفيذ مدفوعاتها ســـواء الـــواردة لها أو 
الصادرة عنها باســـتخدام وسائل الدفع 
الإلكترونية سيســـهم وبشـــكل رئيســـي 
في تحســـين وفورات التكلفة بشكل كبير 
على جميع مســـتويات الاقتصاد، وتعزيز 

مستويات الشمول المالي.
التحتيـــة  البنيـــة  تهيئـــة  أن  كمـــا 
الداعمـــة لقبول المدفوعـــات الإلكترونية 
علـــى مســـتوى القطاعـــات الاقتصادية 
ككل، وصـــولا إلـــى دعم وتيـــرة التحول 
المصحـــوب  الرقمـــي  الاقتصـــاد  إلـــى 
هـــذا  ســـيدعمان  والابتـــكار  بالريـــادة 

التحول.
وبـــينّ عليان أن تطويـــر حلول رقمية 
وتكنولوجيـــة فـــي العقـــد الأخيـــر، مثل 
تطبيقـــات البنـــوك الرقميـــة ومنصـــات 
الدفـــع مـــن خـــلال الهواتـــف الخلويـــة، 
عزز مـــن كفـــاءة العمليات الماليـــة وقلل 
مـــن تكاليفهـــا، وزادها كمـــاً ونوعاً، كما 
وفـــر للمواطنـــين وســـائل دفـــع مريحة 

وفعالة.
ومن المتوقع ان يسهم توظيف الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي تعزيز تقنيـــات الدفع 
الإلكترونـــي بصورة تضمـــن تطورها ما 
يعزز مســـتوى الأمان والثقة في عمليات 

الدفع الإلكتروني.
ووفقـــا لإحصائيـــات البنـــك المركزي 
فقد بلغ إجمالي عدد مستخدمي المحافظ 
الإلكترونية في العام الماضي 2.17 مليون 
محفظة مع 1.2 مليون حساب بنكي رابط 

على نظام الدفع الفوري.
ووصلـــت قيمـــة التعامـــلات الماليـــة 
المنفذة من خلال النظام في 2023 ما يقارب 
8.2 مليار دينار (11.55 مليار دولار) سواء 
من خـــلال المحافـــظ الإلكترونيـــة أو من 

خلال حسابات كليك.
الماضية،  القليلـــة  الســـنوات  وخلال 
عملـــت الحكومـــة علـــى إطـــلاق أنظمـــة 
مدفوعات رقمية متطورة وشـــاملة تغطي 

متطلبات الاقتصاد كافة.
وتشير إحصائيات البنك المركزي إلى 
أن المدفوعـــات الرقمية نمـــت خلال فترة 
وجيزة من اجمالي المدفوعات بالبلاد من 
أقل من 5 إلى نحو 40 في المئة في عام 2022.

مساع أردنية لتعزيز

دور التكنولوجيا المالية

في تنمية الاقتصاد
اتفاق على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة خدمة للبلدين

دشــــــنت تونس مرحلة جديدة في علاقتهــــــا الاقتصادية مع تركيا من بوابة 
المنتدى المشــــــترك للأعمال، والذي يرجح محللون أن يرسم حدودا جديدة 
للشــــــراكات بين الطرفين، لاسيما وأنه أول ملتقى يُعقد عقب تعديل اتفاقية 

التجارة الحرة العام الماضي.

اتسع اهتمام صناع القرار النقدي وشركات المدفوعات في الأردن بتجربة 
التكنولوجيا المالية بعدما أثبتت نجاحها، حيث تأمل الأوســــــاط الاقتصادية 
ــــــز مكانتها في إحلال  في تحقيق أقصى اســــــتفادة مــــــن هذه الأداة وتعزي

الشمول المالي وبناء الاقتصاد.

أرامكو تحث الخطى للتوسع في مشاريع الغاز
 الرياض - يحث عملاق النفط السعودي 
أرامكـــو الخطى لاستكشـــاف الفرص التي 
تخول للشركة التوســـع في مشاريع الغاز 
الطبيعـــي، في ســـياق خطة بعيـــدة المدى 
للاســـتثمار فـــي هذا المـــورد والمنافســـة 
لانتـــزاع حصـــة مـــن الســـوق العالمية في 

المستقبل.
وفـــي أحـــدث خطـــوة بهـــذا الاتجاه، 
كشـــفت مصادر مطلعة لرويتـــرز الأربعاء 
أن أرامكـــو تجـــري محادثات مع شـــركتي 
تيلوريـــان ونيكســـت ديكيـــد الأميركيتين 
بشأن مشروعين منفصلين للغاز الطبيعي 
المسال وسط مساع من الشركة للتوسع في 

تجارة وإنتاج الغاز.
الســـعودية  التحـــركات  وتعطـــي 
المتسارعة باتجاه توســـيع الاستثمار في 
مجال صناعـــة الغاز لمحة أكثـــر وضوحا 
عن نوايـــا الدولة الخليجية الغنية بالنفط 
لمزاحمة جارتها قطر، التي تواجه تحديات 

للانفراد بالسباق العالمي.
وتســـابق الريـــاض الخطـــى لإنجـــاز 
مشـــروعها الإســـتراتيجي بالتوســـع في 

إنتـــاج الغاز والدخول بقوة إلى أســـواقه 
وتلبية حاجاتها والمنافسة في هذا القطاع 
الحيوي، بوتيرة تنقلها من الاكتفاء الذاتي 
إلـــى التصدير المباشـــر والاســـتثمار في 

مصادره الخارجية بشراكات عالمية.

ولطالمـــا تجاهلت أكبر منتج للنفط في 
منظمة أوبك، الغاز واعتبرته أمرا تكميليا 
وأقل ربحية مـــن النفط رغم امتلاكها رابع 

أكبر احتياطي في العالم.
لكـــن رؤيـــة 2030 التـــي تهـــدف إلـــى 
اســـتثمار كل الإمكانـــات التـــي تمتلكهـــا 
البـــلاد، والتـــي تثاقلـــت أو تســـاهلت في 

اســـتغلالها تعزز الآن هذا التوجه الجديد، 
فضلا عن تلبية الطلب المحلي المتزايد على 

الكهرباء.
وازدهـــر إنتـــاج الغـــاز فـــي الولايات 
المتحـــدة على مدى العقـــد الماضي في ظل 
تنافـــس شـــركات نفـــط كبرى ومنافســـين 
لأرامكـــو، مثل قطر للطاقـــة، على بناء عدة 
مشاريع لتصدير الغاز إلى أوروبا وآسيا.

وتجري أرامكو محادثات مع تيلوريان 
لشـــراء حصـــة فـــي محطـــة دريفـــت وود 
للغاز الطبيعي المســـال التـــي تبلغ طاقتها 
الإنتاجيـــة 27.6 مليون طن ســـنويا وتقع 
بالقرب من بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا 

الأميركية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف 
عن هويتها نظرا لأن المحادثات غير معلنة 
إن ”مســـؤولي أرامكـــو زاروا الموقع ثلاث 
مســـؤولين  وإن  الماضـــي  الشـــهر  مـــرات 
تنفيذيين من شركة وودســـايد الأسترالية 
كانوا بصحبتهم في إحدى تلك الزيارات“.
وتجري أرامكو أيضـــا محادثات مع 
شـــركة الغاز الطبيعي المسال الأميركية 

نيكســـت ديكيد سعيا لإبرام اتفاق طويل 
الأجـــل لشـــراء الغاز من وحـــدة معالجة 
خامســـة مزمعة فـــي منشـــأتها في ريو 

غراندي البالغة قيمتها 18 مليار دولار.
وامتنعت أرامكو عن التعليق. وقالت 
تيلوريـــان إنهـــا لا تعلـــق علـــى تكهنات 
الســـوق. وقالـــت وودســـايد إنهـــا تقيم 
باســـتمرار فرص النمـــو العضوي وغير 
العضوي لكنها امتنعت عن التعليق أكثر 
من ذلك. ولم ترد نيكست ديكيد بعد على 

طلب رويترز للتعليق.
وتســـعى الشركة الســـعودية لتعزيز 
مكانتهـــا فـــي ســـوق الغـــاز الطبيعـــي 
المســـال التـــي مـــن المتوقـــع أن تنمـــو 
بنســـبة 50 فـــي المئة بحلول عـــام 2030، 
وخصوصـــا في الولايـــات المتحدة حيث 
مـــن المتوقـــع أن تزيد القـــدرة الإنتاجية 
لنحـــو المثلـــين تقريبا خلال الســـنوات 

الأربع المقبلة.
وأنفقت  ســـنوات  تيلوريان  وأمضت 
مئات الملايين مـــن الدولارات في محاولة 

لتمويل وبناء محطة دريفت وود.

الشركة السعودية تبحث 

شراء حصة في محطة 

دريفت التابعة لتيلوريان 

وصفقة لشراء الغاز مع 

نيكست ديكيد

نريد زيادة التجارة 

والاستثمار إلى 

أعلى المستويات

عمر بولات

سنبني لبنة إضافية 

بما يحسن استغلال 

كافة الفرص

كلثوم بن رجب

التقارب بين 

التكنولوجيا والقطاع 

المالي وفر لنا الفرص

أيمن إرشيد

11.55
مليار دولار قيمة التعاملات 

المالية من المحافظ الإلكترونية 

أو من خلال حسابات كليك

1.5
مليار دولار حجم المبادلات 

التجارية بين البلدين في 2023، 

وهي تصب في صالح تركيا

لا حاجة للنقود

ّ



 دبي - أعلنت الاتحاد للطيران الأربعاء 
أنها أسست مشروعا مشتركا مع خطوط 
شــــرق الصين الجوية (تشــــاينا إيسترن 
إيرلاينــــز) ســــتقوم بموجبــــه الشــــركتان 
بتنســــيق الرحلات وتقاسم الإيرادات من 
مسارات ســــفر محددة، إذ تسعى الشركة 

الإماراتية إلى تعزيز النمو.
وأوضح الرئيـــس التنفيذي للاتحاد 
أنـــه  نيفيـــس  أنتونوالـــدو  للطيـــران 
بموجـــب المشـــروع، ســـتدير الشـــركتان 
معـــا أعـــداد مقاعـــد المســـافرين المتاحة 
على رحـــلات محددة وتنســـيق الجداول 
الزمنية وتقاســـم الإيـــرادات، لكن ذلك لن 
يتضمن اســـتثمارا في الأسهم أو تقاسم 

التكاليف.
وقـــال نيفيـــس لوكالة رويتـــرز على 
هامـــش الاجتمـــاع الســـنوي لشـــركات 
الطيـــران الـــذي تحتضنه دبـــي إنه ”في 
نطاق جغرافي محدد، سنعمل معا كما لو 
كنـــا كيانا واحدا. وهـــذا يوفر لنا القدرة 

على منح العملاء المزيد من البدائل“.
المشـــترك  ”المشـــروع  أن  وأضـــاف 
ســـيدخل حيـــز التنفيذ اعتبـــارا من عام 
2025 بمجـــرد حصـــول الشـــركتين علـــى 

جميع الموافقات التنظيمية اللازمة“.
وأكد نيفيس أن مثل هذه المشروعات 
المشـــتركة معتادة بين شـــركات الطيران 
الأوروبيـــة والأميركيـــة، لكـــن هـــذه هي 
الشـــراكة الأولى مـــن نوعها بين شـــركة 
من الشرق الأوســـط والصين، مضيفا أن 
الاتحـــاد للطيران تتطلـــع للمزيد من هذه 

الفرص على مستوى العالم.
وذكر ”هـــذا هو الطريـــق الذي يجب 
أن نســـير فيـــه في المســـتقبل. وهذه هي 
الطريقـــة التي ســـنحقق بهـــا قفزات في 

تطوير شركات الطيران في المنطقة“.

وشـــهد قطاع السفر الجوي طفرة منذ 
نهاية الوبـــاء، ما أدى إلى زيـــادة ازدحام 
المطارات وســـاعد شـــركات الطيـــران على 
تحقيق أربـــاح. بينما تواجه الصين، التي 
كانت واحدة من أكبر أســـواق الســـفر إلى 
الخارج قبـــل الأزمة الصحيـــة، ضعفا في 
عـــودة الإقبـــال على الســـفر إلـــى الخارج 

لمستويات ما قبل الجائحة.
بـــين  ”العلاقـــات  إن  نيفيـــس  وقـــال 
الشرق الأوســـط والصين جيدة وسيساعد 
ذلـــك الســـفر بـــين المنطقتـــين“. وأوضح 
”الصينيـــون يعـــودون. إذا رأيـــت الطلب 
اليـــوم، فهو أفضل ممـــا كان عليه قبل عام 
مضى“، مضيفا أن رحلات الاتحاد المتجهة 

إلى الصين ممتلئة إلى حد كبير.

التـــي  للطيـــران  الاتحـــاد  وتمكنـــت 
تتنافـــس علـــى حركـــة النقل مـــع طيران 
الإمارات المملوكة لحكومة دبي والخطوط 
الجويـــة القطرية من تجـــاوز عثرتها بعد 
موجة توســـع مشـــؤومة قبل عقد أثقلتها 
بخســـائر ضخمـــة وحصص في شـــركات 

طيران إقليمية غير مربحة.
وحققـــت الاتحـــاد للطيـــران أرباحـــا 
صافيـــة فـــي عامـــي 2022 و2023، لتنهـــي 
ســـنوات من الخســـائر وســـط تحول في 
الإستراتيجية يتضمن إلغاء المسارات غير 
المربحة والتركيز على الوجهات متوسطة 
وطويلة المدى وإعـــادة الطائرات المتوقفة 

إلى الخدمة.

وقررت شركة الطيران المملوكة لشركة 
أي.دي.كيو القابضـــة، وهو أحد صناديق 
الثـــروة التابـــع لحكومة أبوظبـــي أيضا 
الإحجام عن تقديم طلبات شـــراء طائرات 
كبيـــرة، على عكـــس المنافســـين الآخرين، 
والتركيز بدلا من ذلك على صفقات الشراء 

المتميزة.
واتفقـــت الاتحـــاد مـــع المؤجرين على 
اســـتلام 16 طائـــرة جديدة، علـــى أن تبدأ 

عمليات تسليمها اعتبارا من عام 2026.
وقال نيفيـــس إن ”الطائرات الجديدة 
ستســـاعد الاتحـــاد للطيران علـــى تعزيز 
شـــبكتها ورحلاتهـــا ودعـــم النمـــو الذي 
تتوقعه من مشـــروعها المشـــترك مع شركة 

خطوط شرق الصين“.
وأوضـــح أن الشـــركة تمتلك أســـطولا 
يضـــم نحو 90 طائرة ارتفاعا من 70 طائرة 
قبل عام، وتخطط لإضافة ست طائرات هذا 
العام منها طائرة أيرباص أي 380 عريضة 
البدن والتي كانت في المخزن. وأضاف أن 
الشركة ”ستضيف عشر طائرات أخرى في 

عام 2025“.
وتتجـــه الاتحاد إلى بيع أســـهمها في 
طرح عام أولي، والـــذي يحتمل أن يصبح 
الأول مـــن نوعه لشـــركة طيـــران كبرى في 
الشرق الأوســـط، وهو إدراج قد يساعدها 

على جمع أموال إضافية للتوسع.
واختارت شركة الطيران بنوكا للطرح 
العـــام الأولـــي المحتمل، والـــذي قد يجمع 
مـــا يصل إلى مليار دولار، حســـبما ذكرت 

بلومبيرغ في مايو الماضي.
وهذه الصفقة ستؤدي إلى إنشاء أول 
شـــركة طيران رئيســـية مطروحة للتداول 
العام فـــي منطقة الخليج، والتي ســـتأتي 
وســـط انتعاش حركة الســـفر الدولي بعد 

الجائحة.

 الجزائــر - اضطرت الجزائر مرة أخرى 
إلى زيادة مشترياتها من القمح هذا العام 
رغم أن البلاد تتجه إلى إنتاج محلي أكبر 
هذا الموسم قياســـا بالسابق، الأمر الذي 
يعكـــس مدى التحديات التي تواجه البلد 

لإطعام سكانه.
وأكـــد متعاملون أوروبيـــون الأربعاء 
لرويتـــرز أنـــه مـــن المعتقـــد أن الديوان 
الجزائـــري المهنـــي للحبوب اشـــترى ما 
يتـــراوح بـــين 810 و840 ألف طن من قمح 
الطحـــين فـــي مناقصـــة دوليـــة الثلاثاء 

الماضي.
وهـــذا أعلـــى مـــن التقديـــرات التي 
توقعهـــا متعاملـــون مســـاء الثلاثاء بأن 
البـــلاد اشـــترت 800 ألف طـــن. ووصلت 

بعض التقديرات إلى 900 ألف طن.
وتحـــدث المتعاملون عن أن الأســـعار 
تتـــراوح فـــي الغالـــب بـــين 279 و279.50 

دولار للطـــن تشـــمل الكلفـــة والشـــحن. 
الأســـعار  تقديـــرات  بعـــض  ووصلـــت 
إلـــى 278 دولارا للطـــن شـــاملا تكاليـــف 

الشحن.
ورغم أن المنشـــأ اختيـــاري فقد توقع 
المتعاملـــون توريـــد كميـــات كبيـــرة من 
منطقة البحر الأسود بما يشمل أوكرانيا 

ورومانيا وبلغاريا وربما روسيا.
للاتحـــاد  مهـــم  زبـــون  والجزائـــر 
الأوروبي وخاصة فرنســـا عندما يتعلق 
الأمـــر بالقمح، لكن مُصدرين من روســـيا 
وغيرها مـــن دول منطقة البحر الأســـود 

يتوسعون بقوة في السوق الجزائرية.
ومـــع ذلـــك، اعتبرت إمـــدادات البحر 
الأســـود غيـــر الروســـية هـــي الأفضـــل 
كمناشـــئ. ويعود ذلك جزئيا إلى ما قيل 
مِن أن المصدرين الروس تعرضوا لمشاكل 
بســـبب الحد الأدنى غير الرسمي لأسعار 

التصديـــر الذي فرضته موســـكو لتقييد 
الصادرات وتهدئة الأسعار محليا.

وقيـــل أيضـــا إن ســـعر التصدير غير 
الرســـمي أبقى العروض الروسية مرتفعة 
عنـــد حوالـــي 285 دولارا للطـــن شـــاملا 
تكاليف الشـــحن في مناقصة قمح مصرية 

الثلاثاء.

ومـــن المتوقـــع أيضـــا توريـــد بعض 
الكميات من فرنسا وربما ألمانيا. وتعكس 
التقاريـــر تقييمـــات مـــن متعاملـــين. وقد 
تتوافـــر المزيـــد مـــن التقديرات للأســـعار 

والكميات في وقت لاحق.
وتم طلـــب القمح للشـــحن على فترتين 
مـــن مناطق الإمداد الرئيســـية بما في ذلك 
أوروبـــا، والفترتـــان همـــا مـــن الأول إلى 
15 أغســـطس ومـــن 16 إلى 31 أغســـطس. 
وإذا كان المنشـــأ من أميـــركا الجنوبية أو 

أستراليا فسيتم الشحن قبل ذلك بشهر.
وســـبق أن وردت أنباء في الثالث من 
مايو الماضي عن أن الجزائر اشترت ما بين 
240 و300 ألف طن من قمح الطحين بســـعر 
حوالـــي 249 دولارا للطـــن شـــاملا الكلفة 

والشحن.
ومنذ ذلك الحين ارتفعت الأســـعار إلى 
أعلى مســـتوياتها في عشـــرة أشهر وسط 
مخاوف من أن تتســـبب ظـــروف المناخ في 
إلحـــاق أضرار بمحصول روســـيا المصُدر 

الرئيسي للقمح.
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 جنيــف - دقـــت الأمم المتحـــدة ناقوس 
الخطر بشـــأن تصاعد أعباء الديون، التي 
تملكهـــا الحكومات علـــى الازدهار العالمي 
بعدمـــا نمـــت بشـــكل كبير العـــام الماضي 
بالنظـــر إلى مـــا خلفته الأزمـــات المتتالية 

خلال الأعوام الأربعة الأخيرة من مشاكل.
وســـلط تقريـــر جديـــد لمنظمـــة الأمم 
المتحـــدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي 
يحمـــل عنـــوان ”عالم الديـــون 2024: عبء 
متزايد علـــى الرخاء العالمي“، الضوء على 
الارتفـــاع غير المســـبوق في الديـــن العام، 
وســـط زيادة الإقبال علـــى الاقتراض رغم 

أسعار الفائدة المرتفعة.
وتطرقـــت الدراســـة المنشـــورة علـــى 
المنصـــة الإلكترونيـــة للمنظمـــة الأمميـــة 
إلـــى الاقتـــراض الحكومي العـــام المحلي 
ذروة  إلـــى  وصـــل  والـــذي  والخارجـــي، 
تاريخية بلغـــت 97 تريليون دولار في عام 
2023، بزيادة ملحوظـــة 5.6 تريليون دولار 

عن العام السابق.
وأساســـا، تطفو كل الـــدول فوق بحر 
مـــن الديـــون وصلـــت إلـــى 313 تريليون 
دولار لتعـــادل نحـــو ثلاثة أضعـــاف قيمة 
الناتج الإجمالي العالمي البالغ نحو 104.4 

تريليون دولار في العام الماضي.
وشـــدد معـــدو التقرير بقيـــادة الأمين 
العام لأونكتاد ريبيكا جرينســـبان على أن 
”الارتفـــاع المثيـــر للقلق في أعبـــاء الديون 
العالمية يتطلب إصلاحات عاجلة للأنظمة 
الماليـــة الدولية لحماية النـــاس والكوكب 

وبناء مستقبل مزدهر“.

واقترحوا أيضا زيادة التمويل لتوفير 
قدر أكبر من السيولة أوقات الأزمات، حتى 
لا تضطـــر البلـــدان إلى الاســـتدانة كملاذ 
أخير، مع زيـــادة الاقتراض المرن من خلال 
تعبئـــة بنـــوك التنمية المتعـــددة الأطراف 

والموارد الخاصة.
كمـــا طالبوا صناع القـــرار إلى اتخاذ 
إجـــراءات لمعالجة الكلفـــة المرتفعة للديون 

والمخاطر المتزايـــدة لضائقة القروض، مع 
زيادة التمويـــل طويل الأجـــل الذي يمكن 
تحمله، وتوســـيع التمويل الطارئ ليشمل 
البلدان التي تواجه قيود ســـيولة قصيرة 

الأجل.

ازدادت  الماضــــي،  العقــــد  وخــــلال 
مديونية الدول النامية بأكثر من الضعف، 
والأســــباب متعددة، مــــن بينها انخفاض 
قيمــــة عملاتهــــا مقابــــل الــــدولار، وغالبا 
الأميركيــــة،  بالعملــــة  مســــعّرة  ديونهــــا 
وأيضا تضخم الأســــعار، وكل ذلك يؤدي 
إلــــى تجفيــــف احتياطاتها مــــن العملات 

الأجنبية.
ويبلـــغ نصيـــب الـــدول الناميـــة مـــن 
إجمالي الديـــن العالمي علـــى الحكومات، 
حوالي ثلـــث المبلغ، مما يعيق قدرتها على 
دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية 

مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ويتزامـــن ارتفـــاع الديـــن العالمي مع 
صعود أســـعار الفائدة خاصة على الدولار 
إلـــى ذروة 23 عاما، عند مســـتوى 5.5 في 
المئة، حيث تشكل العملة الأميركية أكثر من 

70 في المئة من مجمل الديون.
وأشـــارت أونكتـــاد إلـــى أن الأزمـــات 
المتتاليـــة والأداء البطيء وغيـــر المتكافئ 
للاقتصاد العالمي تعد السبب وراء الزيادة 

السريعة في الدين العام العالمي.
وانضمت بلدان مثل مصر والمكســـيك 
والبرازيل والهند، إلى الـــدول التي لديها 
أكبر قدر من الدين العام، وذلك نســـبة إلى 

ناتجها المحلي الإجمالي.
وقالت جرينسبان إنه ”مع زيادة تكلفة 
الاقتـــراض في أجـــزاء كثيرة مـــن العالم، 
قفـــزت الفائـــدة على الدين العـــام إلى 847 
مليـــار دولار العام الماضـــي، بزيادة 26 في 

المئة عن العامين السابقين“.
وتعتبـــر أرقـــام الديـــن العالمـــي على 
الحكومـــات، جزءا مـــن إجمالـــي مختلف 

الديون العالمية من حكومات وقطاع خاص 
وأفراد، والبالغ 315 تريليون دولار، بحسب 

بيانات معهد التمويل الدولي.
وفـــي أفريقيا على وجـــه الخصوص، 
أدى تعثر اقتصادات دول القارة في أعقاب 
الأزمات العالمية المتعـــددة إلى زيادة عبء 

الديون.
وارتفع عـــدد بلدان القـــارة التي تزيد 
نســـبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
فيهـــا عن 60 في المئة من ســـتة إلى 27 بين 

عامي 2013 و2023.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أصبح ســـداد 
الديون أكثر تكلفة، وهذا يؤثر على البلدان 

النامية بشكل غير متناسب.
ودفعـــت الـــدول النامية خـــلال العام 
الماضي 847 مليار دولار من صافي الفوائد، 
بزيـــادة قدرها 26 في المئة عـــن عام 2021. 
واقترضت دوليا بمعدلات أعلى مرتين إلى 
أربع مرات من الولايات المتحدة وستة إلى 

12 مرة أعلى من ألمانيا.

وقالت أونكتاد إن ”الارتفاع السريع 
في تكاليف الفائدة يحـــد من الميزانيات 
في البلدان النامية. وفي الوقت الحاضر، 
يخصص نصفها ما لا يقل عن 8 في المئة 
من الإيـــرادات الحكومية لخدمة الديون، 
وهو الرقم الذي تضاعف في الســـنوات 

العشر الماضية“.

وعـــلاوة على ذلك، في العام الماضي، 
خصصت 54 دولة نامية، نصفها تقريبا 
فـــي أفريقيـــا، ما لا يقل عـــن 10 في المئة 

من الأموال الحكوميـــة لمدفوعات فوائد 
الديون.

أصبحـــت  الأزمـــة،  اشـــتداد  ومـــع 
الإجـــراءات الرامية إلى الحـــد من ظاهرة 
الاحتباس الحراري إلـــى 1.5 درجة مئوية 

أمرا ملحا.
وعلى الرغم من هذه الضرورة الملحة، 
تخصص البلدان النامية حاليا نسبة أكبر 
مـــن ناتجها المحلـــي الإجمالـــي لمدفوعات 
الفائـــدة، تصل في المتوســـط إلـــى 2.4 في 
المئة، مقارنة بالمبـــادرات المناخية البالغة 
2.1 في المئة، فالديون تحد من قدرتها على 

معالجة تغير المناخ.
وكشـــف التقرير أن نحو 3.3 مليار فرد 
من أصل 7.95 مليار نســـمة هم عدد سكان 
العالـــم، يقيمـــون فـــي دول تتجـــاوز فيها 
مدفوعـــات الفائـــدة الإنفاق علـــى التعليم 

والصحة مجتمعين.
وعلى ســـبيل المثـــال، يتجـــاوز إنفاق 
الشـــخص العادي على الفوائد في أفريقيا 

نحو 70 دولارا، ونصيـــب الفرد في القارة 
من التعليم حوالي 60 دولارا، والصحة 39 

دولارا.
ويعيـــش عدد كبير من الأفارقة من بين 
769 مليـــون أفريقي فـــي بلدان حيث تفوق 
مدفوعات الفائدة الاستثمارات في التعليم 
والصحـــة، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي 

مجموع السكان.
واعتبـــر البنـــك الدولـــي فـــي فبراير 
الماضـــي، أن ارتفـــاع تكاليـــف الاقتراض 
ســـوف يحـــدث طفـــرة فـــي حاجـــة الدول 
النامية إلى تحفيـــز اقتصاداتها المتباطئة 
لكي تستطيع من تجنب عواقب الصدمات 

الراهنة لفترة أطول.
ومن المتوقـــع أن يتباطأ النمو العالمي 
للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 في المئة 
قبـــل أن يرتفع إلى 2.7 فـــي المئة في العام 
المقبـــل، وهذه المعدلات لا تـــزال أقل بكثير 
من متوسط 3.1 في المئة المسجل في العقد 

الماضي.

تسارع تضخم ديون الحكومات يخنق الاقتصاد العالمي
منظمة أونكتاد تطالب بمعالجة الكلفة المرتفعة للقروض والمخاطر المرتبطة بها وزيادة التمويلات المرنة

ــــــراء منظمة أونكتاد في دراســــــة حديثة حول مخاطر  ــــــت تحذيرات خب حمل
اتســــــاع رقعة ديون الحكومات في طياتها قلقا أكبر من خروج هذه المحنة 
عن السيطرة مع تراكم الأزمات وتنوعها دون إيجاد حلول عملية لتخفيفها، 

مما يخنق الاقتصاد العالمي ويهدد رخاءه.

الشحنة القادمة متى تصل؟

الجزائر تلجأ إلى استيراد القمح

رغم زيادة الإنتاج المحلي

الاتحاد للطيران تدخل في شراكة

مع خطوط شرق الصين لدعم النمو

بسطة خضار صغيرة أفضل من لا شيء!

حجم ديون كافة الدول 

بلغت 313 تريليون دولار 

العام الماضي، وهي تعادل 

ثلاثة أضعاف الناتج العالمي 

البالغ 104.4 تريليون دولار

لابد من إصلاحات 

عاجلة للأنظمة 

المالية الدولية

ريبيكا جرينسبان

ب

الشراكة لا تشمل 

استثمارا في الأسهم 

أو تقاسم التكاليف

أنتونوالدو نيفيس

97
تريليون دولار ديون الحكومات 

في 2023 بزيادة 5.6 تريليون 

دولار عن 2022

840
ألف طن حجم المشتريات 

الجديدة بعد 300 ألف طن تم 

توريدها مطلع مايو الماضي
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نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

 أبوظبــي - أعلـــن الأرشـــيف والمكتبة 
مشـــروعه  نتائـــج  الأربعـــاء،  الوطنيـــة، 
الريـــادي ”قياس أثر البرامـــج التعليمية 
علـــى الأجيال“، الذي تم تنفيذه بالتعاون 
مع مدارس الإمـــارات الوطنية، ويتضمن 
منظومـــة فريـــدة اســـتمر تطبيقها ثلاثة 

أعوام.
وأكـــد عبداللـــه ماجد آل علـــي، مدير 
عام الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنية، أهمية 
مخرجات المشروع في رسم خارطة طريق 
لبرامج الهوية الوطنية في الدولة، مشيرا 
إلى أن هذا المشـــروع، الذي جرى إطلاقه 
قبـــل ثلاثة أعـــوام، وتم تطبيق منظومته 
على أكثر من 800 طالب وطالبة في مدارس 
الإمارات الوطنية، اســـتهدف معرفة مدى 
أثـــر البرامـــج الوطنيـــة التعليميـــة في 
ترســـيخ وتعزيز الهوية الوطنية والقيم 

والمبادئ الوطنية.
وقـــال ”جاء هـــذا المشـــروع الوطني 
انســـجاما مع توجيهات الشيخ عبدالله 
بـــن زايـــد آل نهيـــان وزيـــر الخارجيـــة، 
رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، 
التـــي دعـــا فيهـــا إلـــى تعزيـــز الهويـــة 
الوطنية والقيم الثقافية في المؤسســـات 
التعليمية“، موضحا أن أهمية المشـــروع 
تكمن فـــي إثراء معارف الطلبة بما يحفل 
به التاريخ الوطنـــي، وهو ما يتلاقى مع 
دور الأرشـــيف والمكتبة الوطنية في بناء 
مجتمعات المعرفة وإثرائها، وكشريك في 

التنشئة الوطنية للأجيال.
وأضـــاف أن مشـــروع ”قيـــاس أثـــر 
يعد  البرامـــج التعليمية علـــى الأجيال“ 
دراســـة متكاملة جمعت بين مزايا البحث 
أدوات  باســـتخدام  والنوعـــي  الكمـــي 
الانطباعـــات،  قيـــاس  شـــملت  متعـــددة 
والمعـــارف  الأداء،  مؤشـــرات  ونتائـــج 
والمهارات والســـلوك، القبليـــة والبعدية 

للطلبة المشاركين.
من جانبه قال أحمد البســـتكي، نائب 
مدير عـــام مـــدارس الإمـــارات الوطنية، 
إن المشـــروع يمثـــل خطـــوة مهمـــة نحو 
تحقيق رؤية مدارس الإمـــارات الوطنية 
في تقييم مشـــاريعها التربويـــة الرائدة 
بهدف الارتقاء بها، لافتا إلى أن الشـــراكة 
فيـــه تمثل خطوة كبيـــرة نحو فهم أعمق 
لفعاليـــات البرامج التعليميـــة وتأثيرها 

الإيجابي على الأجيال المقبلة.
حســـنية  الدكتـــورة  واســـتعرضت 
العلي، مستشـــارة التعليم في الأرشـــيف 
والمكتبة الوطنية، نتائج مشـــروع ”قياس 
أثر البرامج التعليمية على الأجيال 2021 
– �2024، في ترســـيخ الثقافـــة الإماراتية، 
والقيم الإيجابية واللغة العربية، وضمان 
تكاملها مع المناهج والبرامج التعليمية، 

وطرق التدريس، والأنشطة والفعاليات.
ووفـــق آليات المشـــروع، جرى قياس 
مدى استفادة الطلبة من برامج الأرشيف 
والمكتبة الوطنية على مســـتوى التحسن 
في المعـــارف والمهـــارات والســـلوكيات، 
وذلك لتأهيلهم ليكونوا قيادات مستقبلية 

وطنية بارزة.
وأكدت أن المشروع سلط الضوء على 
قـــدرة البرامـــج التعليمية على تحســـين 
وعلى  والســـلوكيات،  والمهارات  المعارف 
الوطنيـــة  للبرامـــج  الأمثـــل  المنهجيـــة 
الداعمة للمناهج، ومســـؤوليات المعنيين 
والمجتمـــع،  التعليمـــي  القطـــاع  مـــن 
وعلـــى المدخـــلات والطـــرق التعليميـــة 
المبتكـــرة لتحقيـــق أفضل نتائـــج الأداء، 
وســـبل تكامـــل مؤسســـات الدولـــة مـــع 
القطاعـــات التعليمية فـــي تعزيز الهوية 

والثقافة الإماراتية.
وأكـــدت نتائـــج المشـــروع أن درجـــة 
التحســـن في مجـــال المعـــارف الوطنية 
جـــاءت بمعـــدل 11 في المئة علـــى محور 

تاريـــخ الدولة، و13 فـــي المئة على محور 
و12  الحكوميـــة،  والمنظومـــة  القيـــادات 
فـــي المئة علـــى محـــور رؤيـــة الحكومة 
وطموحـــات الألفيـــة، و15 فـــي المئة على 
محـــور القيـــم الأخلاقية، و19 فـــي المئة 
على محور التعريف بالأرشـــيف والمكتبة 

الوطنية.
بالتحصيل  التحســـن  مجـــال  وفـــي 
العلمـــي، حقق المشـــروع نمـــوا إيجابيا 
فـــي أغلب المواد الدراســـية كالدراســـات 
الإنجليزيـــة،  واللغـــة  الاجتماعيـــة 

والرياضيات والعلوم، واللغة العربية.
وتميـــزت البرامـــج التعليمية بأثرها 
المجتمعيـــة  المشـــاركات  صعيـــد  علـــى 
التطوعيـــة، حيث بلغت درجة التحســـن 
فـــي البرامـــج التطوعيـــة 48 فـــي المئة، 
وفـــي الســـاعات القرائية 600 فـــي المئة، 
فيـــه  أســـهمت  قياســـي  ارتفـــاع  وهـــو 
المبادرات والبرامج الحكومية المشـــجعة 
على القـــراءة، بينما فـــازت 8 بحوث في 

مسابقات بحثية.

وفي إطار نتائج الانطباعات للأطراف 
المعنية، برهنت استبانة المعلمين على أن 
مهـــارات القرن الـ21 تحســـنت بمعدل 91 
في المئة، وأكدت اســـتبانة أولياء الأمور 
أن الســـلوك العام تحســـن بمعدل 87 في 
المئة، فيما أشارت استبانة الطلبة إلى أن 

الرضا العام بلغ 94 في المئة.
النوعيـــة  النتائـــج  مجـــال  وفـــي 
للمشـــروع، أســـفرت المقابـــلات النوعية 
مع المعلمين والطلبـــة وأولياء الأمور في 
فـــروع مـــدارس الإمـــارات الوطنية، عن 
نتائج واضحة فـــي مجال تعزيز الابتكار 
والمؤشـــرات التنافســـية، وفـــي الوعـــي 
بتوجيهـــات وتطلعـــات الحكومـــة، وفي 
الريـــادة بالأعمال، وفـــي تقوية العلاقات 
التعليميـــة  للبرامـــج  وكان  الإنســـانية، 
أثرهـــا الكبير في تعزيـــز الأخلاق والقيم 
المســـتدام،  الذاتي  والتعليم  الإماراتيـــة، 

والتطوع والتوعية المجتمعية.
واختتمـــت الدكتورة حســـنية العلي 
العرض بخارطة طريق ترســـم مســـتقبل 
هـــذا المشـــروع، وإمكانيـــة تطبيقه على 
مـــدارس الدولـــة، وعلى مراحل دراســـية 
أخرى لضمان غرس القيم وتعزيز البحث 
العلمي لـــدى الطلبـــة، ووضـــع برنامج 
للتطـــوع الطلابـــي، وأكـــدت أن أبـــواب 
الأرشيف والمكتبة الوطنية مفتوحة أمام 
الطلبة للاســـتفادة من موارده وخدماته 

ومرافقه المتاحة.
ولفتت إلى أن هذه الدراســـة ستصدر 
في كتاب عن الأرشـــيف والمكتبة الوطنية 
بالتعاون مع مدارس الإمـــارات الوطنية 
ليكـــون مرجعـــا للباحثين ولمـــا يليه من 

دراسات وبحوث ذات صلة بمجالاته.

 يشـــهد علم ســـرد الحيـــوان اهتماما 
أكاديميا موجها بشكل حثيث نحو دراسة 
العلاقـــة بين الإنســـان والحيـــوان وهي 
بالعموم معقدة ولا تخلـــو من تناقضات 
بالمجتمعات  صـــلات  ولهـــا  ومفارقـــات، 

الصناعية والزراعية.
وصحيـــح أن ثمة أنظمـــة علمية في 
التعامل مع الحيوان بيد أنها في الواقع 
لا تُعنى بما للحيوان من رأي أو هوية أو 
شعور وإنما هي معنية بما يعود بالنفع 
على الإنســـان من الناحيـــة الإنتاجية أو 
من ناحيـــة حـــل المشـــكلات الاقتصادية 
والأزمات البيئية كانقراض أنواع معينة 

من الحيوانات مثلا.

وجهات نظر بديلة

ولا شـــك فـــي أن متغيـــرات العصـــر 
والبيئيـــة  والعلميـــة  الاجتماعيـــة 
والأكاديمية وضرورة الاستجابة لها، هي 
التي تجعل الحاجة ملحة إلى وضع رؤى 
فكرية وتصورات ثقافية متنوعة وجديدة 
في دراســـة الحيوان. ومن تلك الرؤى ما 
 (Animal Turn) سمي بـ“تحول الحيوان“ 
وهو عبـــارة عن مشـــروع بحثـــي تبنته 
مجموعة من الدارســـين بإشـــراف إريكا 
أندرسون من معهد بوفندورف للدراسات 

العليا في لوند بالسويد.
وواحدة من نتائج هذا المشروع كتاب 
”استكشـــاف تحول الحيـــوان في العلاقة 
بين الإنســـان والحيوان: العلم، المجتمع، 
الثقافة“ وحررته إريكا أندرسون واشترك 
في تأليفـــه مجموعة من المتخصصين في 
مجالات أدبية وإعلامية وتربوية وفكرية 
وعلميـــة كعلم الآثار وعلم الاجتماع وعلم 

الأحياء.
وتـــرى أندرســـون أن مـــا مـــن مجال 
حياتـــي إلا وللحيوان فيه مكان (ســـواء 
على المســـتوى الحياتـــي العملي بوجود 
الحيـــوان فـــي المنـــازل وأماكـــن العمـــل 
والأســـواق، أو على مســـتوى ما موجود 
داخل أجسامنا من كائنات دقيقة صديقة 
وغير صديقة، أو في شكل لحوم مهضومة 
أو على مستوى أدبي، فيه الحيوان مجاز 
من المجازات الثقافية في ما تنطوي عليه 
الأســـاطير أو رمز من رموز صنع الهوية 

والتعبير عن المخاوف والرغبات).

ومـــا مـــن ســـبيل لفهـــم العلاقـــات 
الاجتماعية والثقافية والنفسية للحيوان 
سوى بتسليط الضوء على طبيعة تعامل 
الإنســـان معـــه، فـ“العلاقة بين الإنســـان 
والحيوان ليســـت علاقـــة بريئة، بل على 
العكس من ذلك، تثير باســـتمرار أســـئلة 
الاســـتدامة،  نحـــو  موجهـــة  أخلاقيـــة، 
وتتطلـــب المزيد من المعرفـــة المتكاملة لما 

هو أفضل“.
وتـــدور فصـــول الكتاب حـــول ثلاثة 
محـــاور رئيســـة هـــي: أولا دور العلـــوم 
الخطابـــات  مواجهـــة  فـــي  الطبيعيـــة 
الاجتماعية والأخلاقية المتعلقة بالإنسان 
والحيوان. ثانيا الانقســـام بين الإنســـان 
والحيـــوان وانعكاســـات هذا الانقســـام 
على الممارســـات الاجتماعيـــة والثقافية 
والعلمية. ثالثا تمثيل مصالح الحيوانات 
فـــي الأنشـــطة والفعاليات المؤسســـاتية 

التجارية منها والسياسية.

وتشـــير إريـــكا أندرســـون إلـــى أن 
تغايـــر الاهتمامات البحثيـــة والمنهجية 
بموضوعة الحيـــوان لم يحل دون وجود 
أرضية مشـــتركة من ناحية النقد الأدبي 
وصلاته بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، 
كما أن الفضول هو الآخر إحساس مشترك 
يدفع نحو فهم صـــور ”تحول الحيوان“ 
فطرائق التواصل مع العالم ليســـت كلها 
بشرية، بل ثمة مجموعات فرعية صغيرة 
ينبغـــي أخذها في الاعتبـــار وهي مهمة 
بالنســـبة إلى أي متخصـــص أكاديمي. 
أن  ومن ثـــم يمكـــن لـ“تحول الحيـــوان“ 
يأتي بوجهات نظـــر بديلة لإنتاج معرفة 
جديدة تضع الحيوان في مركز الصدارة 
بوصفه فاعلا رئيســـا في عدد لا يحصى 
من الأنشـــطة الحياتية وأنمـــاط العيش 

وفهم العالم.
وما تســـعى إليه المجموعـــة البحثية 
هو إدراك ماهيـــة الحيوان وتحليل دوره 
المجازي في الوعـــي الجمعي، وأثر ثقافة 
الطبيعة المســـتدامة أخلاقيـــا وبيئيا في 
الحيوان، والاعتراف بحقيقة أن للحيوان 
الحياتي  وعالمـــه  وبيولوجيتـــه  ثقافتـــه 
الخاص الذي به يصبح ذا تأثير كبير في 

إنتاج المعرفة.
وأول دراســـة تضمنهـــا الكتـــاب هي 
”إنتـــاج المعرفة في ’التحـــول الحيواني‘: 
والتعاطـــف  الفكـــر  صـــور  تعدديـــة 
لهيلينا بيدرســـون واعتمدت  والعدالـــة“ 
بشـــكل أســـاس علـــى طروحـــات ســـارة 
صالـــح الباحثة النســـوية النباتية التي 
تـــرى أن إنتـــاج المعرفـــة هو في دراســـة 
الحيـــوان دراســـة نقديـــة تفـــكك المعرفة 
بدلا من أن تقـــوم بإنتاجها فعدم المعرفة 
هو شـــكل من أشـــكال المعرفـــة. وتصف 
معرفـــة الجهل بأنهـــا المســـافة الفاصلة 
بـــين انهيـــار اليقـــين الذاتـــي بالعالـــم 
وبين الاطمئنـــان التام إليـــه، وأن إزاحة 
الإنســـان عن مركزيته ستسمح للحيوان 
بالظهـــور كموضـــوع مـــن موضوعـــات 

البحث العلمي.
وتـــرى الباحثـــة بيدرســـون أن مـــن 
الواجب علينا أن نســـأل أنفســـنا إلى أي 
مدى يمكن لنا أن نتواصل مع الحيوانات 
وأجســـادها وعوالـــم حياتهـــا. وهو أمر 
يمكـــن بلوغـــه بخطـــوة معرفيـــة تنطلق 
مـــن أخلاقيـــات البحث ومـــا تنتهجه من 
مسارات تمنح الحيوان احتراما وتعطي 

لحياته استقلالية.

وحـــين يصبح الاحترام والاســـتقلال 
واضحـــين في ”تحـــول الحيـــوان“ يكون 
التقـــارب مـــع الإنســـان قد بـــدأ، وتغدو 
طبيعة إنتـــاج المعرفة متغيـــرة الحدود، 
وبذلك ينخرط البحث النقدي في مواقف 
الحياة الفعليـــة. وهذا يعني أن الحيوان 
ليـــس مجـــرد حالة يتـــم التعامـــل معها 
بمنفعية مثل أي شـــيء يتم تســـليعه أو 
كوســـيلة من وســـائل رفع معدلات النمو 
الرأسمالي والاســـتثمار المنهجي لأشكال 
الحياة على الأرض، بـــل الحيوان قضية 
فكرية بوصفه رمزا وذاتا لها قيمة وتملك 

هوية ونصا له تمثيلات.

الحيوان غير البشري 

من الدراســـات التي تضمنها الكتاب 
والقيمـــة  الحيوانيـــة  ”الرعايـــة  أعـــلاه 
الأخلاقية للحيوان غير البشـــري“ لغاري 
غير  بالحيـــوان  ويقصـــد  فرانســـيوني، 
البشري النوع الأليف الذي يشارك البشر 
حياتهم بشـــكل مباشـــر. ويبـــدأ الباحث 
دراســـته بنفي فكـــرة أن الحيوانات غير 
البشـــرية أشـــياء لا قيمة أخلاقية لها ولا 
مكان تحتله في نظـــم المعرفة وقوانينها. 
ويتبنى فكرة مضـــادة وهي أن الحيوان 
ليـــس أقل قيمـــة من الإنســـان، ومن غير 
المقبـــول أخلاقيا اســـتغلاله مـــوردا من 

موارد خدمة الإنسان.
الحيوانـــات  نعامـــل  أننـــا  وطالمـــا 
”بإنسانية“ ولا نســـبب لها معاناة، تكون 
القيمة الأخلاقية متجســـدة في كل مكان 
وهو أمـــر يتطلب فـــرض قوانين خاصة 
تلـــزم بعقوبـــات جنائية علـــى من يعامل 
الحيوانات ”غير البشرية“ معاملة قاسية، 
مؤكدا أن فرض العقوبات على من ينتهك 
هذه القوانـــين أمر مقبـــول أخلاقيا على 

نطاق واسع وغير مثير للجدل بالعموم.
ومن المسائل التي ناقشها فرانسيوني 
ملكية الفرد للحيـــوان وأن الغرض منها 
ليـــس المتعة، بل المعاملة الإنســـانية غير 
القاســـية التي تمنع اســـتغلال الحيوان 

بشكل كامل.
ويؤكـــد الباحـــث أن قوانـــين رعايـــة 
الحيـــوان وحدها ليســـت كافية كونها لا 
توفر سوى مســـتوى ضئيل من الحماية 
للحيوانـــات غيـــر البشـــرية وإنمـــا هو 
إحســـاس الإنســـان بأن لحياة الحيوان 
قيمـــة أخلاقيـــة. من هنـــا ينتقـــد علماء 

أخلاقيات الحيوان الوضع الراهن بسبب 
ما فيه من اســـتغلال للحيوان ومعاملته 

بطريقة غير إنسانية.
ويتتبع وجهة النظـــر الأخلاقية إزاء 
الحيوان، ليجـــد أنها ليســـت جديدة بل 
هـــي معروفة فـــي نظريـــة الرفاهية التي 
ظهرت في القرن التاســـع عشر، ومفادها 
أن حيـــاة الحيـــوان الأليـــف لهـــا قيمـــة 
أخلاقية كحياة البشـــر. لكن هـــذا الرأي 
كان يوصـــف وقتذاك بأنه تعســـفي وغير 
مبـــرر ولكنـــه الآن يعد مهمـــا ويقتضي 
الدفـــاع عـــن المســـاواة الأخلاقيـــة بـــين 
الحياة البشـــرية وغير البشرية وبالشكل 
الـــذي يطور نظرية فـــي حقوق الحيوان، 
كانـــت تســـمى في القرن التاســـع عشـــر 

”الرفق بالحيوان“.
ولكي يدعم فرانسيوني وجهة نظره، 
وقف عند فيلســـوفين من فلاسفة الأخلاق 
همـــا جيريمي بنثـــام وجون ســـتيوارت 
ميـــل اللذان تبنيـــا مبدأ المنفعـــة، وأكدا 
أن التقييـــم بالصـــواب أو الخطأ يعتمد 
علـــى عواقب الفعل هل يـــؤدي إلى ضرر 
أو نفـــع أو متعـــة. وأن الحياد في وجهة 
النظر يحقق المساواة بين جميع الكائنات 
بغـــض النظر عـــن العـــرق أو الجنس أو 
الانتماء أو القدرات الفكرية أو الجسدية، 

وما إلى ذلك.
وينحاز أصحـــاب مبـــدأ المنفعة إلى 
حقـــوق الحيوان مـــن منطلـــق أن النظر 
المحايـــد للأهمية الأخلاقية يشـــترط عدم 
تحديـــد نوع الكائن الحـــي أو عرقه ولأن 
الحيوان واع بذاتـــه، يصبح ما يتعرض 
له مـــن اضطهاد ومعاناة أمـــرا ذا أهمية 
أخلاقيـــة. فالحصـــان أو الكلـــب مكتمل 
النمو وهو عاقل لأنه أقدر على التواصل 
من الطفل ومن ثم ليس السؤال: هل يمكن 
للحيوان أن يفكر؟ ولا هل يمكنه التحدث؟ 

بل هل يمكنه أن يشعر ويعاني؟
يقول فرانسيوني ”صحيح أن البشر 
والحيوانات غير البشـــرية مختلفان في 
الكثيـــر من النواحي، لكنهما متشـــابهان 
بشـــكل وثيق مـــن زاوية أنهمـــا واعيان 
بـــه  يقـــدران  حســـيا  إدراكا  ويملـــكان 
علـــى الشـــعور بتجربـــة الألـــم واللذة“. 
وليســـت في مثـــل هـــذه الآراء غرابة إذا 
علمنـــا أن الفلاســـفة الأخلاقيـــين كانوا 
من أشـــد المدافعين عن إلغـــاء العبودية. 
ورأوا تشـــابها بين العبودية واســـتغلال 

الحيوانات.

ــــــوم إعادة  باتت مــــــن الضرورة الي
ــــــر للكثير من  ــــــا بشــــــكل مغاي فهمن
ــــــاة، ولعــــــل أهمهــــــا  عناصــــــر الحي
ــــــي نعتبرها بصفتنا  الحيوانات، الت
بشــــــرا أقل مستوى منا، ونستغلها 
بشكل بشع في أحيان كثيرة، بينما 
يدعو الكثير من الباحثين إلى تغيير 
بنظرة  للحيوانات  ورؤيتنا  مفهومنا 

تساوي بيننا وبينها.

الإمارات تقيس أثر

برامجها التعليمية

على الأجيال الجديدة

«تحول الحيوان» وجهات نظر بديلة

لإنتاج معرفة جديدة
الحيوانات يمكنها صناعة المعرفة مثل البشر

الحيوان ليس أقل قيمة من الإنسان (لوحة للفنان باسم دحدوح)

تعليم يقوم على المعرفة

 لفهم العلاقات الاجتماعية 

والثقافية والنفسية 

للحيوان يجب تسليط 

الضوء على طبيعة تعامل 

الإنسان معه

مشروع «قياس أثر البرامج 

التعليمية على الأجيال» 

يرسخ الثقافة الإماراتية 

والقيم واللغة العربية

-



 الدوحــة - أعلـــن المكتـــب الإعلامـــي 
لجائزة الشـــيخ حمد للترجمة والتفاهم 
الدولي، انتهاء لجنة تسيير الجائزة من 
عملية الفـــرز الأولي للترشـــيحات التي 
تقدمـــت للجائزة في موســـمها العاشـــر 

لعام 2024.
ووفقـــا للجنة، فإن المشـــاركات لهذا 
العام تمثـــل أفرادا ومؤسســـات معنية 
بالترجمة وبإجمالي 280 ترشيحا من 35 

دولة حول العالم.
وقالـــت الأكاديمية حنـــان الفياض، 
الإعلامية  والمستشارة  الرسمية  الناطقة 
للجائـــزة، إن اللجنة تســـلمت هذا العام 
195 ترشـــيحا مـــن 17 دولـــة عربية، و85 
ترشـــيحا مـــن 18 دولـــة غيـــر عربيـــة. 
وأوضحت أن عدد الترشيحات في مسار 
الكتب المفردة بلغ 209 ترشيحات، تتوزع 
على 164 من الأفراد و45 من المؤسســـات. 

أما الترشيحات في مسار الإنجاز فيبلغ 
عددها 71، تتوزع على 38 من الأفراد و33 

من المؤسسات.

وتتضمـــن قائمة الدول العربية التي 
تم الترشيح منها: قطر، مصر، السعودية، 
سوريا، المغرب، لبنان، الأردن، الإمارات، 
الكويـــت، العـــراق، تونـــس، البحريـــن، 
اليمن، فلســـطين، ســـلطنة عمـــان، ليبيا 

والجزائر. أمـــا الترشـــيحات من الدول 
غيـــر العربيـــة فجـــاءت مـــن: فرنســـا، 
بريطانيـــا، المجر (هنغاريـــا)، نيجيريا، 
كندا، السنغال، تركيا، روسيا، باكستان، 
بلجيكا، ألمانيا، غينيا، إيران، سويسرا، 
والولايات  الهنـــد  النمســـا،  أســـتراليا، 

والمتحدة الأميركية.
وحلـــت مصر في المرتبـــة الأولى من 
حيث عدد الترشيحات القادمة من الدول 
العربية (59 ترشـــيحا)، تلتها السعودية 
(27)، ثـــم المغرب (20)، ثـــم قطر (15)، ثم 
الإمـــارات والجزائر (12 لكل منهما). أما 
الترشيحات من الدول غير العربية، فقد 
تصدرتها فرنســـا بـ18 ترشـــيحا، تلتها 
بريطانيا (12)، ثم المجر (9)، ثم نيجيريا 

(8)، ثم كندا (7).
وبشـــأن الجنسيات التي تم الترشح 
منها للموســـم العاشـــر، فقد تصدرتها: 

المصريـــة (42 ترشـــيحا)، تلتها المغربية 
(23)، ثم الســـورية (17)، ثم الســـعودية 
والجزائرية (16 لكل منهما)، ثم العراقية 

والفرنسية (8 لكل منهما).
وتشـــمل الأعمـــال المرشـــحة العلوم 
الإنسانية المختلفة، ومن أبرزها: الأدب، 
والفلســـفة،  الإســـلامية،  والدراســـات 
والعلـــوم  الاجتماعيـــة،  والعلـــوم 
السياســـية، والتاريخ. وتم اختيار اللغة 
الفرنسية في الدورة العاشرة لغة رئيسة 
(إلى جانب الإنجليزية) في مسار الكتب 
المفردة بعد أن تم اختيارها في عام 2017، 
بينما اختيرت في مســـار الإنجاز كل من 
ولغة  والهنغارية  والتتريـــة  البلوشـــية 
يوربـــا لغات فرعية، إلـــى جانب اللغتين 
جهـــود  لـ“تحفيـــز  وذلـــك  الرئيســـتين، 
الترجمة مـــن اللغة العربيـــة وإليها في 
الـــدول الناطقة بهذه اللغات، وتشـــجيع 
اســـتمرارية المثاقفـــة بـــين مجتمعـــات 
وفقا  هذه الدول والمجتمعـــات العربية“ 

للفياض.
وتســـتهدف الجائـــزة المبرزيـــن في 
حقل الترجمة، ســـواء أكانـــوا أفرادا أم 
مؤسســـات، لتكـــريم الإنجـــاز والجهود 
طويلة الأمد المبذولة في مجال الترجمة، 
وتقديـــر دور الفاعلين في هذا المجال في 
تمتـــين أواصر الصداقـــة والتعاون بين 
شـــعوب العالم، ومد جســـور التواصل 
بين الأمم، وإشـــاعة التنـــوع والتعددية 

والانفتاح.
وتطمـــح الجائـــزة، التـــي أطلقتهـــا 
دولـــة قطـــر عـــام 2015، إلـــى تأصيـــل 
ونشـــر  والحـــوار،  المعرفـــة  ثقافـــة 
الثقافـــة العربيـــة والإســـلامية، وتنمية 
التفاهـــم الدولـــي، وتشـــجيع عمليـــات 
المثاقفـــة الناضجـــة بين اللغـــة العربية 
وبقيـــة لغـــات العالـــم عبـــر فعاليـــات 

الترجمة والتعريب.
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”ســـقوط  روايـــة  تـــؤرخ   - لنــدن   
للروائي الكـــردي العراقي  الســـماوات“ 
جبـــار جمـــال غريـــب لتاريـــخ العـــراق 
الحديـــث مـــن زاوية ضحايـــا الحروب، 
وكيف أن تأثيرات الحروب تدوم لأجيال، 
وتحرم الكثيرين من التنعم بحياة هادئة 

بسيطة.
في عراق يترنح بـــين عهدين، تلتقي 
مصائـــر أبنائـــه علـــى إيقاع حـــروب لا 
تنتهـــي، وســـجون تقفـــل أبوابها على 
أحـــلام الشـــباب، بينما الإرهاب ينشـــد 

نشيد الموت على جثث الأبرياء.
يصـــور الكاتب الحيـــاة الاجتماعية 
في كردســـتان العراق، حيث قصص حب 
تغتال فـــي مهدها، ومآس لا تبقي مجالا 
للأمل، ويثير التســـاؤل مـــا إن كان نور 
الأمل يســـتطيع أن يشق طريقه من عتمة 

الواقع المظلم؟
من بين ركام التاريخ، تنبثق حكايات 
متشـــابكة، حكايات حب مغدورة، ومآس 
لا تحصـــى، تـــروى بصـــوت مجلجل لا 

يمكن تجاهله.
الروايـــة  هـــذه  حكايـــات  تختـــرق 
طبقـــات الظلـــم والظـــلام، وتبـــث فـــي 
القلوب أنـــين الأجيال المتعاقبة، وتصور 
مشـــهدا متناقضـــا يتخللـــه كثيـــر مـــن 
الألـــم وبريـــق خافـــت من الأمـــل، حيث 
تتناغـــم أصـــوات اليـــأس مـــع نغمات 
الأســـى لترســـم لوحـــة يمكن اســـتلهام 

العبر منها.
يعلـــن جبار جمال غريب أن الحروب 
مستمرة بين الظلام والنور، بين الحرب 
والســـلام، بين الأمل واليأس، مؤكدا أن 
الإرادة الإنســـانية لا تـــزال قويـــة تحت 

وطأة التحديات القاسية.

نداء من قلب  ”ســـقوط الســـماوات“ 

التاريـــخ، دعوة إلـــى النهوض من تحت 
الرمـــاد، والبحـــث عن ســـبل للخلاص، 
ملحمة إنســـانية تخلد ذكريات قاســـية 
مؤلمـــة، وتؤكـــد أن الحياة تســـتمر على 

الرغم من كل شيء.
يشـــار إلى أن الرواية صدرت حديثا 
عن منشـــورات رامينا في لندن بترجمة 

جمعة الجباري.

 الربــاط - يتنـــاول كتـــاب ”التلفزيـــون 
للباحثـــة  القيـــم“  وصناعـــة  المغربـــي 
والصحافيـــة مونيـــة المنصـــور العلاقـــة 
بين التلفزيون والأســـرة مـــن حيث القيم، 
بنـــاء علـــى مرجعيـــات نظريـــة تتنـــاول 
وظائـــف الأســـرة وتســـلط الضـــوء على 
والمحتـــوى  المشـــاهدين  بـــين  التفاعـــل 
الإعلامـــي التلفزيونـــي، إذ يرتبـــط هـــذا 
النقـــاش بالتحولات الاجتماعية والثقافية 
الكبيـــرة  والتكنولوجيـــة  والاقتصاديـــة 
التـــي تؤثـــر ليس فقـــط على المغـــرب بل 
على العالم بأســـره، في زمن تتصاعد فيه 

أزمة القيم.

تقـــول مونية المنصـــور لـ“العرب“، ”لا 
أخفيك ســـرا أن الدافع الذاتي كان حاضرا 
جـــدا في خـــوض غمـــار البحث فـــي هذا 
الموضوع، وهو كونـــي صحافية مهنية لما 
يقارب عقدين من الزمن، بحكم اشتغالي في 
التلفزيون المغربي صحافية معدة ومقدمة 
مضامـــين إعلاميـــة، وتحديـــدا داخل قناة 
عموميـــة موضوعاتية هي القناة الثقافية، 
فرأيت أن من مسؤوليتي كممارسة مهنية، 
هي البحث والدراســـة في موضوع يسائل 
اليـــوم أكثر ممّـــا مضى وظائـــف الإعلام 
العمومـــي بصفة عامة ومـــن ضمنه أدوار 
التلفزيـــون ليـــس في المغرب فحســـب، بل 
فـــي العالم ككل، كما يســـائل مســـؤوليته 
الاجتماعية فـــي الحرص على تعزيز القيم 
والنهـــوض بهـــا، لاســـيما أن العديـــد من 
الدراســـات مازالت تتحدث حتى اليوم عن 
دور التلفزيون في إحداث التغيير كما يمكن 
أن يساهم في دعم وتكريس سلوكات وقيم 

واتجاهات جديدة“.
وتضيف ”لقد أثرت التحولات الرقمية 
علـــى مجموعة من مناحـــي الحياة في كل 
أبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية، وقد طال هذا التأثير وسائل 
الإعـــلام وضمنهـــا التلفزيـــون، إذ أفرزت 
لنـــا هـــذه التحـــولات الرقميـــة مضامين 
ومحتويـــات إعلاميـــة بأنســـاق ومعايير 
جديـــدة لا تضـــع أمامها هاجـــس الخدمة 
العمومية ولا التنشئة الاجتماعية التي من 
المفروض أن تسم وسائل الإعلام بمختلف 

أشكالها“.
وتتابع الباحثة ”صحيح أنها مضامين 
تنافـــس التلفزيـــون وهي موضـــوع هذه 
الدراسة لأنها مضامين سريعة ومثيرة في 
الغالب، ولا تخضع لرقابة الخط التحريري 
ولا تأخذ وقتا للتداول في هيئات التحرير 
وتجعل من المواطن العادي مصدرا للخبر 
بل سباقا إليه، وغالبا تنبني على التشويق 
والغرائبية لحصد عـــدد أكبر من النقرات 
والمتابعـــات ولـــو على حســـاب مصداقية 
الخبـــر“. وترى المنصور أن هذه التحولات 
المتداخلة مســـت اليومي فينا كما مســـت 

الإنساني فينا، وغيرت بنيات ومؤسسات 
خلناهـــا إلـــى وقـــت قريب ثابتـــة، فغيرت 
هيكلتهـــا وبعثرت الأدوار فيها كالأســـرة، 
هذا الوسيط الاجتماعي الأول والأهم الذي 
طالته مجموعة من التحولات على مستوى 
الشـــكل والجوهر، ذات الأمر بالنسبة إلى 
المؤسســـة الإعلامية التي وجدت نفســـها 
ملزمة بتغيير أنســـاقها لمواكبة التحولات 
الرقمية، وتعد إشـــكالية القيم في قلب هذه 
التحولات لأن القيم تطـــرأ عليها تغييرات 
وقـــد تموت إذا لـــم تحصن وتعـــزز داخل 

وسائط التنشئة الاجتماعية.
وتلفت إلـــى أن كتابها يعالج موضوع 
القيم في علاقته بالأسرة كأول حضن وفي 

علاقة بالإعلام كمعزز لمنظومة القيم.
تفســـر المنصور كيف يمكن للتلفزيون، 
بالرغـــم من تحـــولات العصـــر الرقمي، أن 
يظـــل ذا أثر إيجابـــي على تشـــكيل القيم 
في المجتمـــع، موضحة ”هذا هو الســـؤال 
الإشـــكالي الذي يبدو رغم بساطته شائكا 
جـــدا، والـــذي انطلقت منه شـــخصيا في 
بنـــاء أطروحاتـــي في هـــذا الكتـــاب، عن 
دور التلفزيـــون العمومـــي فـــي ظـــل كل 
هـــذه التحديـــات المطروحة، فـــي أن يظل 
فـــي  الاجتماعيـــة  بمســـؤوليته  ملتزمـــا 
تقديم خدمـــة عمومية تنبنـــي على تعزيز 
النســـق القيمـــي للمجتمع عبـــر مختلف 
مضامينـــه الإعلامية، وســـط بيئـــة رقمية 
مبنية على منطق اســـتهلاكي لا يدخل في 
الحســـبان أساســـا القيـــم أو الأخلاق، ما 
يجعل مـــن مهمة التلفزيـــون مهمة صعبة 
وشـــبه مســـتحيلة فـــي تحقيق المنافســـة 
للحفـــاظ علـــى الجمهـــور وجذبـــه إليـــه، 
وعدم إغفال وظائفـــه التربوية والتثقيفية 

المؤطرة للمواطن“.
وهنـــاك تـــوازن ممكن بـــين متطلبات 
الســـوق الرقمية وبين محتوى التلفزيون 
الذي يعتمد على ترســـيخ القيم والتربية، 
وفي اعتقاد مونيـــة المنصور تكاد المعادلة 
تكون مختلة مرة أخرى بين هذين الأمرين، 
لأن السوق الرقمية مبنية على منطق آخر، 
يتســـم أساســـا بتلبية متطلبات المتصفح 
لهـــا ولو كانت على حســـاب الحميمية أو 
الحيـــاة الخاصـــة أو القيـــم، همها حصد 
أكبـــر عـــدد مـــن اللايـــكات، في حـــين أن 
التلفزيون مبني أساســـا على تقديم خدمة 
عموميـــة ذات مرجعيـــة أساســـية، وهـــي 
احتـــرام أخلاقيات المهنـــة التي تمنع هذه 
الســـلوكات، علما أن نجاح التلفزيون هو 

رهين أيضا بعدد جمهوره وبمنطق تجاري 
مرتكـــز على الإعلانات التـــي تضمن حياة 
التلفزيـــون وديمومتـــه، وبالرغـــم من ذلك 
فمن واجب التلفزيـــون، وربما اليوم أكثر 
مما مضى، القيام بـــدوره في تأطير القيم 
والاتجاهات والسلوكات التي باتت منفلتة 
في هذا العالم السائل كما سماه البولندي 

زيكمونت باومان.
وفي نقاشنا حول كيف يمكن للتلفزيون 
المغربي، وللتلفزيون بشكل عام، أن يتفاعل 
مع التغيرات الســـريعة في العصر الرقمي 
وفـــي نفـــس الوقت يبقـــى محافظـــا على 
دوره فـــي تعزيز القيم وتربيـــة الجمهور، 
تجيبنا الصحافية المغربية ”ذاك هو مربط 
الفرس، فمـــن أجل أن يتفاعـــل التلفزيون 
مع كل هذه التغيرات، هو مطالب بســـرعة 
التكيف مـــع خوارزميات البيئـــة الرقمية 
ومـــع تيار الـــذكاء الاصطناعـــي الجارف، 
بـــل يجب أن يحاول اســـتثمار مـــا تتيحه 
هـــذه البيئـــة مـــن إمكانيات تقنيـــة هائلة 
على مســـتوى الصوت والصورة والنص، 
وأن يطـــور مضامينـــه الإعلاميـــة لتواكب 
وتيرة الحيـــاة الجديدة، حتـــى يقدر على 
المنافســـة وحتى يســـتمر في أداء وظائفه 

المنوطة به“.

الفلتـــان القيمـــي أو أزمـــة القيم ليس 
من مســـؤولية الإعلام أو التلفزيون وحده، 
كمـــا تقول المنصور، بل هو مســـؤولية كل 
وســـائط التنشـــئة الاجتماعية التي تبني 
القيم وترســـخها، وما التلفزيون إلا إحدى 
هـــذه الوســـائط التي يمكن لهـــا أن تدافع 
عـــن منظومة قيـــم المجتمع عبـــر مضامين 
مختلفـــة، ومن بينها المضامـــين الدرامية، 
لقوة تأثيرها وقدرتها على جذب المشاهد.

هناك أمثلـــة عملية علـــى كيفية تأثير 
بعـــض البرامج التلفزيونية على تشـــكيل 
وتعزيـــز القيـــم الإيجابيـــة فـــي المجتمع 
المغربـــي، تشـــير إليهـــا المنصـــور مبينة 
”شخصيا، اشـــتغلت على تحليل مضمون 

برنامـــج ’مداولـــة‘ الذي يبث علـــى القناة 
الأولى، وعملت على حلقات سنة كاملة من 
البث، وقد اختـــرت هذا النموذج بناء على 

معطيات ثلاثة“.
تقـــول ”الأول هو أنه برنامج قديم جدا 
من حيـــث الحضور، والمعطـــى الثاني هو 
نسب المشـــاهدة التي يحصدها، والمعطى 
الثالث متعلق بالشـــكل الدرامي الذي يقدم 
به والـــذي يجعله قريبا من المشـــاهد وقد 
يجعله مؤثرا من خلال القيم التي يروجها 
داخل نماذج الأســـر التي يقدمها والمشاكل 

التي تواجهها في علاقاتهـــا البينية وفي 
علاقاتها مع المجتمع، والتي يفض نزاعها 
في النهاية داخل جلسة المحكمة، في إشارة 
إلى دور القانون في تعزيز القيم الأســـرية 
والاجتماعية والدفـــاع عنها، وهو انطباع 
جيـــد يعطيه البرنامج للمشـــاهد حيث إن 
القانـــون يحمـــي قيم الأســـرة المغربية من 
التفكك ويحافظ على مصالح أفرادها، علما 

أن القانون هو أيضا قيمة القيم.
ويجـــب أن يقتنـــع المســـؤولون فـــي 
القطاع، سواء كانوا سياسيين أو مهنيين، 
بأننـــا نعيش فـــي عصر يعاني مـــن أزمة 
فـــي القيـــم، وهـــو توصيـــف يتفـــق عليه 
علمـــاء الاجتمـــاع والفلاســـفة، وقد زادت 
هذه الأزمـــة بفعل التحـــولات الاجتماعية 
والثقافيـــة الكبـــرى، لـــذا يتوجـــب علـــى 
المجتمـــع اليـــوم إيجـــاد مداخـــل تربوية 
لمواجهـــة أي انفـــلات قيمي قـــد يؤثر على 
هويتنا الثقافية والاجتماعية، ويؤثر على 
تماسكنا الاجتماعي، فالقيم هي التي تعزز 
التماسك الأسري والاجتماعي حيث يجب 
على التلفزيـــون أن يبتكر مضامين جذابة 
ومشـــوقة للجمهور، وأن يكـــون في نفس 
الوقـــت حاملا لمضامين قـــادرة على تغيير 

الذهنيات والسلوكات وإنتاج القيم“.

مصر والسعودية والمغرب الأكثر

ترشحا لجائزة الشيخ حمد للترجمة ٢٠٢٤

«سقوط السماوات» 
نداء من قلب التاريخ
لتجاوز مآسي الحروب

التحولات الرقمية أنتجت محتوى إعلاميا لا تهمه القيم
الباحثة والصحافية المغربية مونية المنصور: الإعلام ملزم بتغيير أنساقه

واجبنا إيجاد مداخل تربوية لمواجهة أي انفلات قيمي

ــــــر في حياة  ــــــى أن حضــــــور التلفزيون تراجع بشــــــكل كبي ــــــلاف عل لا اخت
المجتمعات العربية، وليس المغرب بمعزل عن ذلك، حيث أثر انتشــــــار العالم 
الرقمي وهيمنته في حضور التلفزيون، الذي تراجعت مواده مقابل الهوس 
الاستهلاكي المحموم على الفضاء الرقمي، في تحليل هذه القضية ”العرب“ 

كان لها حوار مع الباحثة والصحافية المغربية مونية المنصور.

الجائزة تكرم سنويا أهم المترجمين 

عصرنا يعاني من أزمة قيم 

بتوصيف علماء الاجتماع 

والفلاسفة وقد زادت هذه 

الأزمة بفعل التحولات 

الاجتماعية والثقافية

حكايات هذه الرواية تخترق 

طبقات الظلم والظلام 

وتبث في القلوب أنين 

الأجيال المتعاقبة، وتصور 

مشهدا متناقضا

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الجائزة تستهدف العاملين 

في حقل الترجمة سواء 

أكانوا أفرادا أم مؤسسات، 

لتكريم الإنجاز والجهود 

طويلة الأمد
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السنة 47 العدد 13152 مسرح
ملتقى الإبداع في سوريا يحتفي بتجربة الفلسطيني غنام غنام

مبدع بتجربة مسرحية مختلفة تطغى عليها ملامح قضيته الأم

 جــدة (الســعودية) - على مدى ثلاثة 
أشـــهر تقـــود تعاونيـــة ”مســـرح كيف“ 
في الســـعودية مبادرة ”شـــغف“ للبحث 
عـــن مواهب ســـعودية شـــابة فـــي الفن 
المسرحي، ســـتخضع لتأطير خبراء في 
أبـــي الفنون مـــن أجل تكوينهـــم نظريا 
وتطبيقيـــا، لتقـــديم مشـــاريع فنيـــة في 
عدة تخصصـــات منها الكتابة والتمثيل 
ومســـرح  والســـينوغرافيا  والإنتـــاج 

الدمى.
المبـــادرة التـــي أطلقتهـــا تعاونيـــة 
”مســـرح كيف“ فـــي مقرها بحـــراء مول، 
منذ مايـــو الماضي، تســـتمر حتى بداية 
أغســـطس المقبل، وتأتي ضمن سلســـلة 
مبـــادرات تقدمهـــا التعاونيـــة لخدمـــة 
المجتمـــع والمســـاهمة في تنميـــة قطاع 
المســـرح الـــذي يشـــهد إقبـــالا كبيرا من 

المواهب الشابة.
وتُعـــدّ مبـــادرة ”شـــغف“ إحدى أهم 
المبـــادرات فـــي ”مســـرح كيـــف“، حيث 
تشـــكل أول معســـكر تدريبـــي متنـــوع 
للعمـــل  بالمواهـــب  الخبـــراء  يجمـــع 

بشـــكل تطبيقي على مشـــاريع يتنافس 
المواهـــب فـــي تقديمهـــا تحت إشـــراف 

الخبراء.
وتســـتهدف المبادرة مخرجات مهمة 
منهـــا تأهيـــل 30 موهبـــة وتمكـــين هذه 
المواهب مـــن فرص العمل في مشـــاريع 
المبادرة، والاستثمار في طاقات الشباب 
وترشـــيحهم للحصول علـــى فرص عمل 
في ســـوق الإنتاج المســـرحي، وتسويق 
فـــي  وتوظيفهـــا  المتميـــزة  الكفـــاءات 
مجـــالات تعينهم على اكتســـاب خبرات 
أكثـــر واحتـــكاك متواصل مـــع النجوم 

والمحترفين.
وكان المشـــرف العام علـــى المبادرة، 
رئيـــس مجلـــس إدارة ”مســـرح كيـــف“ 
ياســـر مدخلي أكد أن مبادرة ”شـــغف“ 
اســـتقبلت 132 طلبا وبلغ عدد الموهوبين 
والموهوبـــات بعـــد الفـــرز 62 موهوبـــا 
وموهوبة في كافـــة التخصصات، ووقع 
الاختيار علـــى 41 موهبـــة توزعت على 
5 خبـــراء يقدمـــون بمنهجيـــة واضحة 
موضوعـــات محددة بأســـلوب تطبيقي، 

الخبـــراء  ويشـــارك  مســـبقا.  مصممـــة 
وتراكماتهـــم  المعرفيـــة  بحصيلتهـــم 
الإبداعيـــة لإثـــراء هـــذه الموضوعـــات، 
ويســـاند البرنامج وجـــود فريق إداري 
لقيـــاس رضـــا المواهـــب وأداء الخبراء 
ورصـــد أي ملاحظات يمكـــن معالجتها 
والاســـتفادة من التجربـــة لكونها تطبق 

لأول مرة.
أول فرقة  ويعتبـــر ”مســـرح كيـــف“ 
مسرحية ســـعودية تأسســـت بناء على 
م عملها الإداري والفني  وثيقة لائحة تنظِّ
والمالي. وكانت إحدى الفرق المسجلة في 
جمعية الثقافة والفنون ومن ثم أصبحت 
تحمل الترتيب الحادي عشر ضمن الفرق 
السعودية المرخصة تحت إشراف وزارة 
الثقافـــة والإعـــلام، وتعمل وفـــق أنظمة 
المملكة العربية السعودية وتهتم بتقديم 
الإنتاج الثقافي للارتقاء بمفهوم المسرح 
والنشـــاطات الترفيهية مـــن خلال إقامة 
العـــروض والـــدورات والـــورش الفنية 
والعمـــل على إنجاز مبادرات مســـرحية 

للمجتمع.

 دمشــق - دأب المعهــــد العالي للفنون 
المســــرحية بدمشق منذ أشهر على تنظيم 
”ملتقى الإبداع“ الذي يجمع طلاب المعهد 
بأســــماء ســــورية وعربية مهمة، للاطلاع 
علــــى تجاربها المســــرحية التــــي تتقاطع 
كثيرا مع تجارب إنسانية، رسمت ملامح 
الفنانين وقادتهم نحو تجارب مســــرحية 

تختلف باختلاف أصحابها وتكوينهم.
هذه المــــرة كان اللقــــاء مختلفا، حيث 
اجتمع طلاب المعهد وأســــاتذته للاحتفاء 
بالمشــــوار الفنــــي والتجربــــة الإبداعيــــة 
المســــرحي  والمخــــرج  للمؤلــــف  الرائــــدة 
العربي الفلســــطيني غنام غنام وذلك في 

مسرح سعدالله ونوس.
غنام الملقب بســــندباد المسرح العربي 
ولد في أريحا، أقدم مدن العالم، عام 1955 
وهاجــــر من فلســــطين عــــام 1967 ليحمل 
معه، ومن مــــرارة التنكيل وظلم الاحتلال 
التجــــارب  مــــن  مخزونــــا  الإســــرائيلي، 
والاجتماعيــــة  والسياســــية  الثقافيــــة 

والمسرحية.
وخــــلال الحــــوار التفاعلــــي المفتوح 
بملتقــــى الإبــــداع الذي عمل علــــى إدارته 
الناقد ســــعد القاســــم بين غنام أنه خلال

خطوته الفنية الأولى حظي 
بثقة مؤسس المسرح الأردني 

المعاصر والمساهم أيضا 
في بناء المسرح القومي في 

سوريا هاني صنوبر، ما 
جعله بحسب تعبيره يلمس 

بحق أن الإنسان السوي 
يحول العقبة إلى فرصة 
لكون فلسطين جزءا من 

سوريا تاريخيا.
وأوضح غنام أن المسرح 

الفلسطيني ناضج بشكل 
جيد نتيجة تجارب قاماته 

الثقافيــــة وعروضهــــا المهمــــة والمؤثــــرة 
في العالــــم، لافتا إلى أنــــه رغم الضغوط 
الممارســــة بحقهم لا يزالــــون في حالة من 

الإبداع.
وأيقن المســــرحي الفلســــطيني خلال 
مســــيرته أن المســــرح وهويتــــه وثقافته 
ومجتمعــــه هم الــــدرع الحصين للمجتمع 
الفلســــطيني وأن على الفنان المســــرحي 

بالمعرفــــة  ودعمــــه  بمشــــروعه  الإيمــــان 
والثقافــــة والموقف الفكري الذي بدونه لن 
يكون له لــــون وطعم وهذه حالة مرفوضة 

من قبل المسرحي، حسب تعبيره.
وبين في حواره مع طلبة المســــرح أنه 
من نظرته الخاصة يجب أن يحقق العمل 
المسرحي الذات لكونه الملجأ الآمن وأيضا 
أن يترك أثرا في نفس الجمهور مستعينا 
بمقولته التي كتبها عام 1992 وهي ”نعمل 
على الدلالة متعددة التأويل باتجاه واحد 

تبعا لثقافة المتلقي“.
وعن تجربته فــــي المونودراما أوضح 
غنــــام أنهــــا تعــــد مــــن أصعــــب الفنــــون 
المسرحية، وقال ”بدأت بالعمل في المسرح 
عام 1984 ولكن أول عمل مونودراما قدمته 
كان عام 2007 وبالتعاون مع الفنان الكبير 
خالــــد الطريفي“، مبينــــا أن ”الفنان الذي 
يريــــد العمل في هــــذا النوع مــــن الفنون 
المسرحية عليه أن يمتلك كل التقنيات وأن 

يكون متسلحا بالثقافة والوعي“.
وكشــــف أنه يعمل مع مديرية المسارح 
والموسيقى في ســــوريا من خلال مديرها 
العام عماد جلول على إقامة دورة لمهرجان 
المسرح العربي في دمشق، مشيرا إلى أنه 
كانــــت هناك نية لأن تقــــام الدورة الرابعة 
في دمشــــق عام 2012 لكن بسبب الظروف 
التي مرت على سوريا تم نقلها إلى الأردن 
لكــــون عمان قريبة من العاصمة دمشــــق، 
مضيفا ”إنه عند توافر الظروف بالتأكيد 
سنأتي إلى دمشق لأن دمشق هي الصوت 

العروبي الأساس“.
الجديــــر بالذكر أن غنــــام غنام عضو 
ورابطــــة  الأردنيــــين،  الفنانــــين  رابطــــة 
المســــرحيين الأردنيــــين، وعضــــو اللجنة 
التأسيســــية للهيئــــة العربيــــة للمســــرح

والاتحاد العام للأدباء والكتاب 
العرب، وعضو لجنة تحكيم 
في عدة مهرجانات مسرحية 
عربية، وتدور مجمل أعماله 
حول معاناة الشعب الفلسطيني 
سواء تحت الاحتلال أو في 

المنفى.
وانتقل في سن الثانية عشرة مع 
عائلته إلى الأردن. كتب وأخرج 
العديد من المسرحيات، وألف 

القصــــص القصيــــرة. وهــــو حاصل على 
جوائز في الإخراج والتأليف المســــرحي. 
وهــــو عضــــو لجــــان تحكيــــم فــــي عــــدة 
مســــرح  كمهرجان  مســــرحية  مهرجانات 
الطفــــل فــــي الأردن، ومهرجــــان البقعــــة 
المســــرحي في الســــودان، ومهرجان الدار 

البيضاء الدولي للمسرح الجامعي.
اســـتهل غنـــام العمل المســـرحي في 
الســـبعينات برفقة مجموعات مســـرحية 
محلية في مســـارح مدينـــة يافا في غزة، 
ثم بعد انتقاله إلى الأردن أســـس مع عدد 
من زملائه فرقة جرش المســـرحية للهواة. 
ومن بين أعماله مســـرحية ”ســـأموت في 
المنفـــى“ التي قدمها عـــام 2018، وهي من 
مســـرحيات الممثل الواحد، عرضها على 

عدد من المسارح العربية.
وقبـــل اللقاء الحـــواري حظي طلاب 
المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق 
بمتابعة العرض المســـرحي ”بـــأم عيني 
لغنـــام، والذي يتنـــاول من خلاله   “1948

زيـــارة حقيقية غيـــر معلنة إلـــى الأرض 
الفلســـطينية المحتلة منذ عـــام 1948، قام 
بها عام 2017 ورصـــد خلالها انتصارات 
يومية يحققها الفلسطينيون على احتلال 
وطنهم وحقهم بشـــواهد حياتية يومية، 
كمـــا تحدث العـــرض عن ضعـــف الكيان 
الغاصب وطـــرح العديد من التســـاؤلات 
المهمـــة التـــي تندرج في ســـياق تمســـك 
الشـــعب الفلســـطيني بالهوية والانتماء 

ورفضه لهيمنة الاحتلال الغاصب.
وفي تعليقـــه على العرض قال الفنان 
الحـــالات  ”كل  إن  غنـــام  الفلســـطيني 
الإبداعية لها حالتها الاستثنائية في ظل 
الحروب الهمجية التي تخوضها المنطقة 
ولاســـيما فلســـطين، ما يتطلب أن يكون 
صوتنا عالياً وخطواتنا مدروسة باتجاه 

دعم القضية“.
وأضاف ”جميعنا ســـوريون بالمعنى 
التاريخي وسوريا تمثل القفص الصدري 
الحاضن للأوكســـجين والرئتين والقلب، 

ووجود ســـوريا هو من ضمانات صمود 
ودعم القضية الفلسطينية“.

بـــدوره أعرب عميـــد المعهـــد العالي 
للفنون المســـرحية الدكتور تامر العربيد 
عـــن ســـعادته بوجود المخرج المســـرحي 
القدير غنـــام، مبينا أنـــه صاحب تجربة 

وخبرة عريقة.
وأشـــار العربيد إلـــى أن عرض ”بأم 
يعكـــس تجربة شـــخصية  عينـــي 1948“ 
قدمت بشـــكل مســـرحي مؤثر مـــع قدرة 
فائقة علـــى التواصل الحر مـــع جمهور 
المســـرح، ومن المهم لطلاب المعهد العالي 
اكتســـابه بما يحتويه من قدرات إبداعية 

عالية.
للفنـــون  العالـــي  المعهـــد  أن  وأكـــد 
المســـرحية يســـعى إلى تنويع التجارب 
يجعلـــه  مـــا  طلابـــه  أمـــام  والخبـــرات 
يســـتضيف العديد من القامات السورية 
والعربيـــة التـــي أبدعـــت فـــي إيصـــال 

رسالتها.

{بين قلبين} يحصد أبرز جوائز 
الدوحة المسرحي

شغف السعوديين بالمسرح تحت 
مجهر {مسرح كيف}

تجربة مسرحية مهمة ومختلفة

مواهب شغوفة بأبي الفنون

ختلفة ة ة ة ت

أمام طلبة الفنون المسرحية في دمشق عرض الفنان الفلسطيني غنام غنام 
نتاج تجربتيه الإنسانية والمســــــرحية، اللتين لم تمنعه هجرته من فلسطين 
من أن يجعلهما ملتزمتين دائما بما يحدث في وطنه الأم، فهو وإن لم يعد 
إلى موطنه جســــــدا يعد إليه بروحه وبشــــــخوص أعماله المونودرامية التي 
يحكي فيها عن حاضر الوطن وعن ذاكرته الفلسطينية ومغامراته الجريئة 

التي وصلت به إلى حد دخول بلاده عن طريق التهريب.

 الدوحــة - حصـــد عرض ”بـــين قلبين“ 
أبرز جوائز مهرجان الدوحة المسرحي في 
دورته السادســـة والثلاثين وفي مقدمتها 

جائزة أفضل عرض مسرحي.
وحصـــل العرض على جوائز الإخراج، 
والتأليف، والأزياء والإكسسوار، والألحان 
والمؤثـــرات الصوتية، إضافـــة إلى أفضل 

ممثل واعد للفنان محمد المطاوعة.
تدور أحداث المسرحية في قرية يسيطر 
عليها قائد متغطرس يعتقد أن أهل القرية 
ملكه، وهـــم مزارعون بســـطاء يعيشـــون 
على خيـــرات الأرض التي يزرعونها، ومن 
بـــين هؤلاء مـــزارع يدعى شـــاهد وزوجته 
فـــردوس، يتعـــرض ابنهمـــا لعملية قنص 
من شـــقيق القائد كي يتم أخذ قلب الطفل 

الفقير لزرعه في قلب ابن القائد.
وذهبـــت جائزتـــا الديكـــور والإضاءة 
إلـــى ناصـــر عبدالرضا عن عـــرض ”روح 
المرحومـــة“ لفرقة قطر المســـرحية، كما فاز 
فيصـــل التميمـــي بجائزة أفضـــل كلمات 

أغاني عن عرض ”مزيون وظبية“.
ونال فيصل رشيد جائزة أفضل ممثل 
عـــن دوره فـــي عـــرض ”روح المرحومـــة“، 
وحصلت أســـرار محمد على جائزة أفضل 

ممثلة عن العرض ذاته.

وفـــازت مـــريم عاطف بجائـــزة أفضل 
ممثلـــة واعـــدة عـــن دورهـــا فـــي عـــرض 

”الخرابة“ لفرقة الوطن المسرحية.
وكانـــت عشـــرة عروض مســـرحية قد 
تنافســـت علـــى جوائـــز المهرجـــان الذي 
نظمه مركز شـــؤون المســـرح بالتعاون مع 
مركـــز قطـــر للفعاليـــات، من بينهـــا ثلاثة 
عروض لفـــرق المســـرح الأهليـــة القطرية 
(قطر والدوحة والوطن)، وســـبعة عروض 
لشركات الإنتاج الفنية الخاصة، بالإضافة 
إلى عرض ختامي يســـتعرض محطات في 

تاريخ المسرح القطري.
وخضعـــت العـــروض لتقييـــم لجنـــة 
تحكيم ترأســـها الروائي أحمـــد عبدالملك، 
وعضويـــة كل مـــن الفنـــان العراقي جواد 
الشـــكرجي، والفنان الكويتي الدكتور فهد 
عبدالمحســـن والممثل والمخـــرج البحريني 
عبدالله ملـــك، والمهندس الفنان زايد هزاع 
مـــن قطر، فيما كان يوســـف مـــال الله من 
مركز شـــؤون المســـرح مقررا للجنة. وكرم 
وزير الثقافة القطري الشـــيخ عبدالرحمن 
بـــن حمد آل ثانـــي في حفل الختـــام الذي 
أقيم بمســـرح يوفينو الممثلة هدية ســـعيد 
واسم الفنان الراحل عبدالله أحمد تقديرا 

لإسهاماتهما في دعم الحركة المسرحية. 

ويجســـد مهرجان الدوحة المســـرحي 
تفعيـــل  فـــي  الثقافـــة  وزارة  أهـــداف 
الحركة المســـرحية وتطويرهـــا، من خلال 
تقديم عـــروض مســـرحية مميـــزة تتعدد 
فيهـــا الاتجاهـــات الفكريـــة والإخراجيـــة 
والمعالجـــات الفنيـــة، فضـــلا عـــن تنمية 
الوعي المســـرحي لدى المسرحيين الشباب 
من خلال النـــدوات الفكرية والفنية، ودعم 

وتشجيع التجارب المسرحية المحلية.

وفـــي تصريحـــات لهـــم علـــى هامش 
المهرجان أشـــار نقاد وكتـــاب قطريون إلى 
أن التـــراث القطري مازال مليئـــا بالكنوز 
واللآلئ المكنونة التي يمكن استلهامها في 
الأعمال المســـرحية، حتى إن المهرجان في 
نسخته السادســـة والثلاثين احتفى بأكثر 
من عمل مستلهم من التراث، مثل مسرحية 
”ســـكة بن عاصـــي“ تأليف وإخراج ســـعد 

بورشـــيد، و“مزيـــون وظبية“ إعـــداد علي 
حســـن عن نص لحمد الرميحـــي وإخراج 

علي حسن، وغيرهما.
وأكـــد الناقـــد الدكتور مرزوق بشـــير 
بـــن مـــرزوق أن هنـــاك اســـتلهاما للتراث 
فـــي العمل المســـرحي وليـــس توظيفا أو 
نقلا للتراث، موضحـــا أن الكاتب الدرامي 
ليـــس مؤرخـــا وليـــس موثقـــا، وإنما هو 
”دراماتورج“ أو صانـــع للدراما، ويتعامل 

مع التاريخ والتراث بأدواته الفنية.
في حـــين رأى الدكتور مرزوق بشـــير 
بن مرزوق أن اســـتلهام التراث في المسرح 
القطري يأتـــي من تأثر الثقافـــة القطرية، 
سلبا وإيجابا، ببيئتي البحر والبر، وهما 

وإن بدتا متباينتين فإنهما بيئة واحدة. يمسرحية مستوحاة من المجتمع القطري القط ت ال اة ت ة

غنام الملقب بسندباد 

المسرح العربي ولد في أريحا 

وهاجر ليحمل معه مخزونا من 

التجارب الثقافية والسياسية 

والاجتماعية والمسرحية

ل م
التجــــارب
لاجتماعيــــة

ــي المفتوح
لــــى إدارته
م أنه خلال

رو بب ب ن م ق ي
التي مرت على سوريا تم نقلها إلى الأردن
لكــــون عمان قريبة من العاصمة دمشــــق،
مضيفا ”إنه عند توافر الظروف بالتأكيد
سنأتي إلى دمشق لأن دمشق هي الصوت

العروبي الأساس“.
الجديــــر بالذكر أن غنــــام غنام عضو
ورابطــــة الأردنيــــين،  الفنانــــين  رابطــــة 
المســــرحيين الأردنيــــين، وعضــــو اللجنة
التأسيســــية للهيئــــة العربيــــة للمســــرح
والاتحاد العام للأدباء والكتاب
العرب، وعضو لجنة تحكيم
في عدة مهرجانات مسرحية
عربية، وتدور مجمل أعماله
حول معاناة الشعب الفلسطيني
سواء تحت الاحتلال أو في

المنفى.
وانتقل في سن الثانية عشرة مع
عائلته إلى الأردن. كتب وأخرج
العديد من المسرحيات، وألف

التجارب الثقافية والسياسية 

والاجتماعية والمسرحية

عشرة عروض مسرحية 

تنافست على جوائز 

المهرجان الذي نظمه مركز 

شؤون المسرح بالتعاون مع 

مركز قطر للفعاليات
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 تونــس - لم يثن تصاعد الدعوات إلى 
مقاطعـــة أضاحي العيد، وســـط ارتفاع 
حـــاد لأســـعارها، عـــددا مـــن العائلات 
التونســـية عن شـــرائها إما عـــن طريق 
الاســـتدانة أو الاقتراض مـــن البنوك أو 
بواســـطة اشـــتراك عدد منها في خروف 

واحد.
ويمثل عيـــد الأضحى واحدا من أهم 
المواسم الاســـتهلاكية لدى التونسيين، 
كمـــا يمثـــل الخـــروف عـــادة اجتماعية 

يصعب التخلي عنها.
وتختلـــف عادات الشـــعوب العربية 
والإسلامية وتقاليدها في الاحتفاء بهذا 
العيد الذي يســـمى في تونـــس بـ“العيد 
وللشـــعب  لـــه،  والاســـتعداد  الكبيـــر“ 
التونســـي عـــادات تميّـــزه عـــن باقـــي 
المجتمعات العربية خاصة أن التونسي 
يولـــي هـــذه المناســـبة أهميـــة كبيـــرة 

ويحرص على التحضير لها جيدا.
ولا يتعامل عدد من الأسر في تونس 
مع الخروف على أنه أضحية وشـــعيرة 
دينيـــة مرتبطة بالقدرة علـــى أدائها، بل 
يتعاملون معه كعادة تصعب مقاطعتها، 
لذلك يحرصون على شـــرائه مهما كانت 
ظروفهـــم المادية صعبـــة خصوصا إذا 

كان للعائلة أطفال صغار.
وقالت آمال بـــن زكري (45 عاما) ربة 
بيـــت وأم لثلاثة أطفال ”لا يمكن أن أترك 
أطفالي دون أضحيـــة، أتداين ولا يحرم 
أطفالـــي مـــن فرحـــة العيـــد“. وأضافت 
لـ“العـــرب“ أنهـــا اشـــترت منـــذ يومين 
خروفـــا لا يزيـــد ســـعره عـــن 800 دينار 
اســـتلف زوجها نصـــف ثمنه مـــن أحد 
الجيـــران المقتدرين، على أن يســـدد له 

المبلغ على شهرين.
وأكـــدت الأم أن الأطفـــال ينتظـــرون 
العيد بلهفة كبيـــرة ليحتفلوا بالخروف 
علـــى طريقتهم الخاصة لذلـــك لن تدخر 
جهـــدا في إحضـــاره مهما ارتفـــع ثمنه 

وغلا سعره.
وتراوحـــت أســـعار الأضاحـــي هذا 
العام بين 800 و1500 دينار مما يعني أن 

معدل السعر في حدود 1150 دينارا.
وقـــال فتحي بـــن يحيـــي (63 عاما) 
متقاعد وأب لثلاثة أولاد إنه لن يستطيع 
شـــراء الأضحية بمفرده هذا العام لذلك 
قـــرر الاشـــتراك في خـــروف مـــع أخيه 

الأعزب الذي يقاسمه نفس المنزل.
أن هنـــاك عادات  وشـــرح لـ“العرب“ 
لا يمكـــن أن يتخلـــى عنها وهـــي عادات 
تعطـــي للعيـــد نكهة خاصة، مـــن ذلك لم 
شـــمل العائلـــة وتحلـــق الأطفـــال حول 
كانون الفحم لشواء اللحم وإعداد بعض 

الأكلات الخاصة.
الدكتـــور  الأبيـــض  أحمـــد  وقـــال 
المختـــص في علـــم النفس في تفســـير 
علاقة التونســـي بالأضحيـــة لـ“العرب“: 
”إن الحيـــاة  فيهـــا أشـــياء تحكمها، في 
البدايـــة يكـــون الإقبال عليهـــا أوليا ثم 
تصبح جزءا أساســـيا مـــن نمط الحياة 
وتصبـــح من حكم العادة“، وشـــيء جيد 
أن تصبـــح شـــعيرة مـــن شـــعائر الدين

الإسلامي نوعا من العادة حلى حد 
قوله.

وأضاف يجب 
أن نعيد 

الاعتبـــار للقيـــم المترافقـــة مـــع هـــذه 
الشـــعيرة ومنها أن أجزاء من الأضحية 

تذهب كصدقة.
بالكثيـــر  الأضحـــى  عيـــد  ويتميـــز 
مـــن الطقـــوس والمظاهـــر الاحتفاليـــة 
والمعتقـــدات الشـــعبية بدءا مـــن اقتناء 
خروف العيد إلى ذبحـــه وتقطيعه، ومن 
العـــادات المعروفة كذلك اجتماع شـــمل 
الأســـر، حيث يفضل أفرادها قضاء هذه 
المناســـبة الدينية السعيدة بين الأقارب 
وولائـــم الطعـــام فـــي جـــوّ مـــن الغبطة 

والابتهاج.
وصباح يوم العيد، ينظم التونسيون، 
خاصـــة مـــن ســـكان الأحيـــاء العتيقـــة 
بمدينـــة تونس ”خرجة العيد“ في اتجاه 
المســـاجد هناك، لجمع أكبـــر عدد ممكن 
من المصلين، وخرجة العيد هي مســـيرة 
يتجمع فيهـــا المصلون نســـاء ورجالا، 
هاتفين ”الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا 
إلـــه إلا الله“، مرورا بمنازل الحي وأزقته 
ليلتحـــق بهم الســـكان ويتجهوا أفواجا 

لأداء صلاة العيد.
ومـــن بين أبرز العـــادات التي ينفرد 
بها التونســـيون دون ســـواهم ما تقوم 
بـــه العائلات بعـــد شـــراء الأضحية من 
تخضيب الخـــروف بالحنّـــاء، بالإضافة 
إلـــى كل أصناف الزينـــة التي قد يبدعها 
الأطفال على غرار الشرائط الملونة التي 

يقومـــون بربطها في صـــوف الخروف و 
قرنيه.

وتســـتيقظ النساء صباح يوم العيد، 
باكـــرا لتهيّـــئ الفطور وتحضـــر الخبز 
”الطابونـــة“ وخبـــز ”المـــلاوي“، فيمـــا 
يستيقظ رب الأسرة ليتوجه إلى الجامع 
لأداء صلاة العيد ويعود ليباشـــر عملية 

الذبح.
ومـــن الطقـــوس المعروفة فـــي عيد 
الأضحى عند بعض الأسر تعمد الزوجة 
لتلقـــي أولى قطرات الدم في آنية تحتفظ 
بهـــا إلـــى أن تجـــف، حيث يتم حســـب 
معتقداتهـــن تبخيـــر الأطفـــال الصغـــار 
ببعـــض منـــه، لإبعـــاد العين الشـــريرة 
والســـحر.. فيما تعمد بعض النساء إلى 
غمـــس أيديهن في الدمـــاء وطلائها على 
جدران البيت، لإبعاد عين الحسد حسب 

اعتقادهن.
وفي اليوم الثاني يشـــرع في تقطيع 
الخـــروف، لاختيار الأجـــزاء التي تصلح 
لإحضـــار أنـــواع مـــن الأكلات، ولا يتـــمّ 
تقطيعـــه إلاّ فـــي اليـــوم الثانـــي بعد أن 
يجفّ من الدماء ويعتقد كبار الســـنّ بأنّه 
لا يجب مـــسّ الخروف وتقطيعه في يوم 
العيـــد بل يجب تركه ليحجّ كاملا ليلتها، 
فيتـــمّ تعليـــق الكبش وشـــدّه بقطعة من 
الخيـــط الرفيـــع ليتم بعد ذلـــك تعريضه 
لأشـــعة الشـــمس ونفس العمليّة تجري 
علـــى ”القديد“ (لحم مملح) لكن دون لفه، 
حيث يتمّ تشريح اللحم وتعليقه في حبل 
ليتعرض إلى أشـــعة الشـــمس مع مزجه 

بالتوابل، ثمّ يخزن للطبخ لمدة طويلة.
كذلك هناك من الطقوس من يأكل كبد 
الكبش نيّئـــة وغير مطبوخة خاصة عند 
النساء وينصح الأطباء من يقومون بذلك 
أنّه لا يجب أن تتجاوز توقيت ربع ساعة 
بعـــد الذبح لكـــي لا تكون لهـــا تأثيرات 
سلبيّة بينما يتجنّب العديد هذه العادة. 
وتقـــوم بعض مـــن العائلات التونســـية 
بتعليق مـــرارة الكبـــش ليعتقد البعض 
أن المرارة الممتلئة رمز لموسم خصب، 
بينمـــا تقوم أخريات بنثـــر ”الملح“ على 
دماء الأضحية لإبعاد السوء ومسّ الجنّ 

والشيطان عمّن يمرّ بجواره.
وللأطفـــال كذلـــك فـــي يـــوم العيـــد 
طقوسهم الخاصة، حيث تجتمع الفتيات 
الصغيـــرات وتعمـــد كل واحدة إلى قطع 
بعض القطع المحبّبة لها من أضحية 
العيد، ثم يجتمعن ويقمن بطهي 
ما تجمع لديهن من اللحم 
والخضر في أواني طبخ صغيرة 
ثم إعداد 
أول أكلة 
جماعية 

يتدربن مـــن خلالها علـــى تحمل الأعباء 
المنزلية مســـتقبلا وتســـمى ”الزقديدة“ 

وهي من العادات المتوارثة منذ القدم.
أما الأطعمة التي تعـــوّدت العائلات 
التونســـية علـــى تحضيرها يـــوم العيد 
فتكـــون حســـب الجهـــات فعنـــد العائلة 
الصفاقسيّة أو الساحل يتمّ طبخ ”المرقة 
الحلوة“ و“البازين بالقلاية“، بينما تعمد 
عائلات الشـــمال على طبخ أرز الخضار 
المتبقيّة من بقايـــا تحضير ”العصبان“ 
(أكلة تصنع بأحشـــاء الخروف)، ويطبخ 
الآخرون القلاية و“الســـلطة المشـــوية“ 
أما في جهة الشـــمال الغربـــي فطعامهم 

المفضل يوم العيد ”الكمونيّة.

ومـــن المهن التي تزدهـــر خلال هذه 
المناســـبة الدينية في تونس لاسيما في 
تدريجيا  فتســـيطر  الشـــعبية،  الأوساط 
علـــى شـــوارع وأزقـــة ودروب مختلـــف 
أحياء المـــدن والقرى، بيع معدات الذبح 
والطهي، وســـنّ الســـكاكين وشـــحذها، 
وبيع أواني الفخار ومعدات ”الشـــواء“، 
كمـــا تنتعش تجارة الفحـــم، وغيرها من 
المهـــن التي لا يكتمل العيد إلا بوجودها 
بانتهـــاء  صلاحيتهـــا  تنتهـــي  والتـــي 

العيد.
المعهـــد  أجراهـــا  دراســـة  وبينـــت 
والاقتصاد  التنافسية  للقدرة  التونســـي 
الكمـــي أن احتياجـــات التونســـيين من 
أضاحي العيد تتمثل في 900 ألف خروف 
وأن العـــرض عادة ما يتفوق على الطلب 
ما يســـبب فائضا فـــي الإنتـــاج غير أن 
فائض الإنتـــاج لا يؤثر بشـــكل ملموس 
على الأســـعار ومـــن هنا فـــإن كلفة عيد 
الأضحى تناهز فـــي المعدل 1035 مليون 
دينار، مما يعني أن تنامي ضعف الإقبال 
على صعيد شراء الأضاحي يعتبر مكلفا 

للغاية.
وكشـــفت الدراســـة ذاتهـــا أن 61 في 
المئة من التونسيين يختارون أضاحيهم 
بحسب إمكانياتهم المادية فيما يشتري 
23 فـــي المئة الأضحية حســـب النوعية 
و19 فـــي المئة حســـب الشـــكل و34 في 
المئة تعود شـــراءاتهم للأضحية حسب 

عدد أفراد الأسرة والوزن.
وتجـــد دعـــوات مقاطعـــة الأضاحي 
صدى لـــدى منظمة إرشـــاد المســـتهلك 
التـــي طالبـــت بالاقتـــداء بتجـــارب دول 
ألغت شـــعيرة الأضحية لعـــام واحد من 
أجل ترميـــم القطيع وتحســـين العرض 
والحد من ارتفاع الأســـعار. وقال رئيس  
الأســـر  إن  الرياحـــي  لطفـــي  المنظمـــة 
المنهكـــة بغلاء المعيشـــة قد تضطر إلى 
المزيـــد مـــن الاســـتدانة من أجل شـــراء 

أضحية العيد.

فرض غلاء أضحية العيد هذا العام 
على العديد من الأســــــر التونســــــية 
أن تشــــــترك في خروف واحد حتى 
لا تحــــــرم أطفالهــــــا فرحــــــة العيد. 
كما اضطرت أســــــر أخرى للتداين 
أصبحت  ــــــي  الت الأضحية  لشــــــراء 
التخلي  يصعــــــب  اجتماعية  عــــــادة 
عنها أكثر من كونها شــــــعيرة دينية 
مرتبطة بالقدرة على أدائها. ويرتبط 
عيد الأضحى لدى التونسيين باللمة 
العائلية وبطقوس تختلف من أسرة 

إلى أخرى حسب الجهات.

الأسعار تفوق قدرة العائلات 

التونسيون يستدينون ويتشاركون 

للاحتفال بـ{العيد الكبير}
الخروف عادة اجتماعية يصعب التخلي عنها

ائلات ال ة ق ق تف ا الأ

موضة

الأصفر يتربع على عرش 

الألوان في صيف ٢٠٢٤
 برلين - يتربع اللون الأصفر على عرش 
ألوان الموضة النســــائية في صيف 2024 
ليمنــــح المرأة إطلالة ســــاطعة ومشــــرقة 
تشــــيع أجواء البهجة والمــــرح والإقبال 

على الحياة.
وأوضحت مجلة ”آل“ (هي) أن 

اللون الأصفر يطل هذا الصيف 
بطيف لوني واسع يمتد من 

درجات الأصفر الباستيلي ذات 
الطابع الرومانسي الحالم إلى 

الأصفر الفاقع.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن اللون 

الأصفر يمتاز بتنوع 
إمكانيات تنسيقه؛ فهو 

يخلق تباينا مثيرا 
يخطف الأنظار مع 

اللون الأسود، كما أنه 
يبدو أنيقا مع الرمادي.

ويتناغم اللون 
الأصفر أيضا مع 

الدرجات الرملية، في 
حين تسجل التوليفة 

اللونية المكونة من الأصفر 
والأزرق السماوي حضورا 

كبيرا هذا الموسم.
ومَن ترغب في إطلالة 

أكثر جاذبية، يمكنها 
اللجوء إلى إطلالة الأصفر 

الكاملة، والتي تعبر عن 
جرأة المرأة وتعكس 

ثقتها بنفسها وأسلوبها.
وفي موسم الربيع 
تتجدد الألوان وتتفتح 

الزهور، ولكن هذا 
العام يبرز لونٌ مشرقٌ 

بشكلٍ خاص، فهو اللون الأصفر 
الذي يضفي على الموضة نفحة من 

الفرح والحيوية، وتعتبر موضة اللون 
الأصفر هذا العام مفاجأةً مرحّبا بها، 

حيث يظهر هذا اللون بأشــــكالٍ وتصاميم 
مختلفــــة على منصــــات عــــروض الأزياء 

العالمية.
تتميــــز القطع المســــتوحاة من اللون 
الأصفر في موضة صيــــف 2024 بتنوعها 
وتوفرها في جميع الأصناف، بدءًا 
من الفساتين الزاهية والقمصان 
الناعمة ووصولا إلى الجاكيتات 

الأنيقة والأحذية العصرية.
وتضفي هذه القطع لمسة من 
الإشراق والحيوية على 
إطلالة المرأة، وهو ما 
يجعلها مثالية لأي 
مناسبة سواء أكانت 

نهارية أم مسائية.
ويمكن أن يكون 
استخدام اللون الأصفر 
في الإكسسوار أو 
التفاصيل الصغيرة 
مناسبًا للأشخاص 
الذين يفضلون الحذر 
في تجربة هذه الموضة، 
في حين يمكن للجرأة 
والإبداع أن يعززا تأثير 
هذا اللون عند استخدامه 
بشكلٍ جريء في قطع 

الملابس الرئيسية.
وتعكس موضة اللون 
الأصفر في صيف 
2024 أيضًا روح الأمل 
والتفاؤل، وهما من 
الصفات التي تعززت 
أهميتها في الأوقات 
الراهنة، واستخدام 
هذا اللون يعكس 
إيمانًا بالحياة وإشارة 
إلى بداية فصل جديد مليء بالفرص 

والتحديات.
ونظرا لجماله وقوة حضوره وسط 
الألوان يمكن القول إن اللون الأصفر 
هو النجم الرئيسي لصيف عام 2024.

كيف نتعامل 

مع الطفل الكذاب
 برليــن - يكـــذب الطفـــل فـــي بعـــض 
الأحيان. فكيـــف يتعامل معـــه الوالدان 

بشكل صحيح؟
للإجابـــة عن هذا الســـؤال أوضحت 
كريســـتينا  النفـــس  علـــم  أســـتاذة 
سوخوتســـكي الألمانية أنه ينبغي على 
الوالدين تجنب العقاب القاســـي للطفل 
بســـبب كذبـــه؛ لأنه غالبا مـــا يؤدي إلى 

نتيجة عكسية.
نتائج  أن  سوخوتســـكي  وأوضحت 
دراســـة كنديـــة حديثة توصلـــت إلى أن 
الأطفـــال، الذين عوقبوا فـــي الكثير من 
الأحيـــان بســـبب ســـلوكهم، كذبـــوا في 
الكثير من الأحيان وبشـــكل أكثر إقناعا 
مـــن الأطفال الذين لم يتلقـــوا أي عقوبة 

بسبب الكذب.
وبـــدلا من العقـــاب القاســـي ينبغي 
للوالديـــن التحـــدث مـــع الطفـــل حديثا 
صريحا بشـــأن الكـــذب، مـــع التأكيد له 
على أن هذا الســـلوك خاطئ ومرفوض، 
ومراعـــاة البحث عن الســـبب الحقيقي 

الذي دفع الطفل إلى الكذب، 
كالخوف من العقاب مثلا.

كما ينبغي للوالدين منح 
الطفل الثقة وتشجيعه 

على قول الحقيقة بغض 
النظر عن الموقف الذي 

يمر به، مع مدحه 
ومكافأته عند قول 

الحقيقة.
ومن المهم 
أيضا أن يمثل 
الوالدان قدوة 
للطفل، وذلك 

من خلال عدم 
الكذب أمامه.

ويجدر 
بالآباء 

معرفة أن 
الطفل لا 

يرى 
الكذب من

المنطلـــق الأخلاقي نفســـه الـــذي يراه 
الكبـــار، لأن فهم أهميـــة الحقيقة يتكوّن 
تدريجيًـــا لدى الطفـــل. وتلعـــب البيئة 
تحويـــل  فـــي  كبيـــرًا  دورًا  المحيطـــة 
الكـــذب مـــن عـــادةٍ ســـيئة إلى ســـلوك 
يَومـــي اعتيادي. بحســـب نظرية التعلّم 
المُكتسَب، يتعلّم الطفل معظم سلوكياته 
من خلال ملاحظة ومراقبة الأشـــخاص 

الذين يُحيطون به.
الطفل  يتـــدرّب  شـــديدة  وببســـاطةٍ 
على الكـــذب حين يرى والدَيـــه يكذبان، 
فحينًا يوصيانه بقـــول الحقيقة، وحينًا 
آخر يطلبان منـــه أن يُجيب طارق الباب 
بأنّهما خارج المنزل للتهرّب منه، وبهذا 
يعلّمانـــه انتفاء ضرر الكـــذب طالما أنّ 
أحدا لن يتمكّن من اكتشافه. لذلك يحتاج 
الطفل في البداية إلى الإجابة عن سؤال: 
لماذا عليـــه ألاَّ يكذب؟ هـــل لأن الحقيقة 
مهمة، أم لأن قول الصدق هو الأهم مهما 

كلف الأمر؟
ويشـــير علماء النفس إلى أســـباب 
عديـــدة قد تدفـــع الأطفـــال والأبناء إلى 
الكذب، فأحيانًا هناك أسباب 
إيجابية للكذب، منها أنّه 
قد يعكس النماء الإدراكي 
السليم للطفل ورغبته في 
أن يختبر ردّة فعل والديه 

حيال كذبه وتحايله.
وينصح الخبراء 
الآباء بمحاورة الطفل 
وتوضيح عقبات 
الكذبة والمساوئ 
المترتّبة عليها، 
والتي قد تؤثر في 
مشاعر النّاس الذين 
يهتمّون لأمره، 
الأمر الذي 
سيساعده على 
تطوير ذكائه 
العاطفي وقدرته 
على رؤية الموقف 

من زوايا مختلفة.

نصائح

أسرة

على الحياة.
وأوضحت مجلة ”آل“ (هي) أن 

اللون الأصفر يطل هذا الصيف 
بطيف لوني واسع يمتد من 

ذات  درجات الأصفر الباستيلي
الطابع الرومانسي الحالم إلى 

الأصفر الفاقع.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن اللون 

الأصفر يمتاز بتنوع 
إمكانيات تنسيقه؛ فهو

يخلق تباينا مثيرا 
يخطف الأنظار مع 

اللون الأسود، كما أنه 
يبدو أنيقا مع الرمادي.

ويتناغم اللون 
الأصفر أيضا مع 

الدرجات الرملية، في 
حين تسجل التوليفة 

اللونية المكونة من الأصفر 
والأزرق السماوي حضورا

كبيرا هذا الموسم.
ومَن ترغب في إطلالة 

أكثر جاذبية، يمكنها 
اللجوء إلى إطلالة الأصفر 

الكاملة، والتي تعبر عن 
جرأة المرأة وتعكس 

ثقتها بنفسها وأسلوبها.
وفي موسم الربيع 
تتجدد الألوان وتتفتح 

الزهور، ولكن هذا 
العام يبرز لونٌ مشرقٌ 

و ور ز

بشكلٍ خاص، فهو اللون الأصفر 
الذي يضفي على الموضة نفحة من 

الفرح والحيوية، وتعتبر موضة اللون 
الأصفر هذا العام مفاجأةً مرحّبا بها، 

ح

2024 بتنوعه الأصفر في موضة صيــــف
وتوفرها في جميع الأصناف، بدءً
من الفساتين الزاهية والقمصان
الناعمة ووصولا إلى الجاكيتات

الأنيقة والأحذية العصرية.
وتضفي هذه القطع لمسة من
الإشراق والحيوية على
إطلالة المرأة، وهو م
يجعلها مثالية لأي
مناسبة سواء أكانت

نهارية أم مسائية.
ويمكن أن يكون
استخدام اللون الأصف
في الإكسسوار أو
التفاصيل الصغير
مناسبًا للأشخاص
الذين يفضلون الحذ
تجربة هذه الموضة في
في حين يمكن للجرأ
والإبداع أن يعززا تأثي
هذا اللون عند استخدام
بشكلٍ جريء في قطع

الملابس الرئيسية.
وتعكس موضة اللون
صيف الأصفر في
 أيضًا روح الأمل
ي ي

2024
والتفاؤل، وهما من
الصفات التي تعززت
أهميتها في الأوقات
الراهنة، واستخدا
هذا اللون يعكس
إيمانًا بالحياة وإشار
ي و

إلى بداية فصل جديد مليء بالفرص
والتحديات.

ونظرا لجماله وقوة حضوره وسط
الألوان يمكن القول إن اللون الأصف
2024 هو النجم الرئيسي لصيف عام

ي ي بب ن ب ر
لذي دفع الطفل إلى الكذب، 

الخوف من العقاب مثلا.
كما ينبغي للوالدين منح 

لطفل الثقة وتشجيعه 
لى قول الحقيقة بغض 
لنظر عن الموقف الذي 

مر به، مع مدحه 
مكافأته عند قول

لحقيقة.
ومن المهم 
يضا أن يمثل 
لوالدان قدوة 
لطفل، وذلك 

ن خلال عدم 
لكذب أمامه.

ويجدر 
لآباء 

عرفة أن 
لطفل لا 

رى 
لكذب من

ب ب ى إ ير وي
عديـــدة قد تدفـــع الأطفـــال والأبناء إلى
الكذب، فأحيانًا هناك أسباب
ى إ ب و ع

إيجابية للكذب، منها أنّه
ب بب

قد يعكس النماء الإدراكي
السليم للطفل ورغبته في
أن يختبر ردّة فعل والديه

حيال كذبه وتحايله.
وينصح الخبراء
الآباء بمحاورة الطفل
وتوضيح عقبات
الكذبة والمساوئ
المترتّبة عليها،
والتي قد تؤثر في
مشاعر النّاس الذين
ي ي

يهتمّون لأمره،
الأمر الذي
سيساعده على
تطوير ذكائه
العاطفي وقدرته
على رؤية الموقف
من زوايا مختلفة.

هناك عادات لا يمكن أن 

نتخلى عنها وهي عادات 

تعطي للعيد نكهة خاصة، 

مثل لم شمل العائلة وتحلق 

الأطفال لشواء اللحم   كانون الفحم لشواء اللحم وإعداد بعض
الأكلات الخاصة.

الدكتـــور الأبيـــض  أحمـــد  وقـــال 
المختـــص في علـــم النفس في تفســـير
علاقة التونســـي بالأضحيـــة لـ“العرب“:
”إن الحيـــاة  فيهـــا أشـــياء تحكمها، في
البدايـــة يكـــون الإقبال عليهـــا أوليا ثم
تصبح جزءا أساســـيا مـــن نمط الحياة
وتصبـــح من حكم العادة“، وشـــيء جيد
أن تصبـــح شـــعيرة مـــن شـــعائر الدين

الإسلامي نوعا من العادة حلى حد 
قوله.

وأضاف يجب 
أن نعيد 

بتعليق مـــرارة الكبـــش ليعتقد البعض
أن المرارة الممتلئة رمز لموسم خصب،
”بينمـــا تقوم أخريات بنثـــر ”الملح“ على

دماء الأضحية لإبعاد السوء ومسّ الجنّ
والشيطان عمّن يمرّ بجواره.

وللأطفـــال كذلـــك فـــي يـــوم العيـــد
طقوسهم الخاصة، حيث تجتمع الفتيات
الصغيـــرات وتعمـــد كل واحدة إلى قطع
بعض القطع المحبّبة لها من أضحية
العيد، ثم يجتمعن ويقمن بطهي
ما تجمع لديهن من اللحم
طبخ صغيرة أواني والخضر في
ثم إعداد
أول أكلة
جماعية

الأطفال لشواء اللحم  

61
في المئة من التونسيين يختارون 

أضاحي العيد بحسب إمكانياتهم  

ومقدرتهم المادية 



 القاهــرة - تركت الحـــرب بين قوات 
الجيـــش والدعم الســـريع التـــي دخلت 
عامها الثاني آثارا وخيمة على الملايين 
من الطلاب السودانيين الذين أصبحوا 
بلا مدارس تقريبا، ولم تقتصر المعاناة 
على ويلات النزوح في الداخل والخارج، 
بـــل صدمـــوا بمشـــكلات أكبـــر تتعلـــق 
بالحصول علـــى فرصـــة تعليمية تمنع 
تصنيفهـــم في خانـــة الأميـــة، وهو أمر 
يعانيـــه العديـــد ممن فـــروا هاربين إلى 

مصر منذ اندلاع الصراع.
ولـــم تجـــد انتصـــار عمـــار (اســـم 
مستعار لسيدة سودانية تبلغ من العمر 
46 عامًـــا)، وهـــي والدة لخمســـة أطفال 
فرصة فـــي مراحـــل التعليـــم المختلفة 
منـــذ أن قدمت إلى القاهرة في ديســـمبر 
الماضـــي، ودخلت مصر عبر مســـارات 
غير مشـــروعة عقب تشـــديد إجـــراءات 
الحصول على تأشيرة، وواجهت عقبات 
جســـيمة دفعتها في نهاية الأمر للإبقاء 
على أبنائها من دون إلحاقهم بمسارات 

التعليم التي تناسبهم في مصر.

وقالت في تصريح لـ“العرب“ إن عدم 
اتضاح الرؤية بشـــأن استقرار الأوضاع 
في السودان جعلها حريصة وهي تنفق 
أموالهـــا التي وصلت بهـــا إلى القاهرة، 
وحينمـــا فكرت فـــي إلحاقهـــم بمدارس 
حكوميـــة في مصر وجـــدت مأزقا يتمثل 
في عـــدم حصولها على إقامـــة قانونية 
بحيـــث يمكن قبول أولادها في المدارس 
التـــي تكـــون بـــلا مصاريـــف أو بمبالغ 
زهيـــدة، وفكـــرت في إلحاقهم بمدرســـة 
ســـودانية تابعة للســـفارة، لكن وجدتها 
مملتئـــة بأعداد كبيـــرة، وتوجد صعوبة 
بالغـــة في الحصول على مقعد دراســـي 

واحد.
واتجهـــت الســـيدة الســـودانية إلى 
تشـــكل  التـــي  المجتمعيـــة  المـــدارس 
الوعـــاء الأكبر للطلاب الســـودانيين في 

مصر، لكنها واجهت صعوبات عدة، في 
تضاعفت  التـــي  المصروفات  مقدمتهـــا 
جـــراء زيـــادة الإقبـــال عليهـــا، وغياب 
الرقابـــة بســـبب عدم تبعيتها للســـفارة 
فـــي القاهرة، إذ يتـــم ترخيصها من قبل 
جمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني 
مصرية، ولا توجد رقابة عليها من وزارة 
التعليـــم في مصر، وشـــهادتها قد لا يتم 
الاعتراف بهـــا لأن التعليم متعطل أصلا 
في الســـودان، وصولا إلى تردي الأماكن 
التي يتم فيها تكديـــس الطلاب بكميات 
وبلا ضوابط بيئية تحميهم، حال وقوع 

خطر.

مدارس مجتمعية

حظيـــت المـــدارس المجتمعية التي 
انتشـــرت في أماكن متفرقـــة في القاهرة 
ومدن أخـــرى بدعم مفوضيـــة اللاجئين 
فـــي مصر ســـابقا، ومع تزايـــد أعدادها 
واتجـــاه الكثيرين من الســـودان ومصر 
للتجـــارة في أزمة التعليـــم المتفاقمة لم 
تعـــد تولي اهتمامًا بهـــا، بعد أن تميزت 
بقدرتهـــا علـــى تقديم محتـــوى تعليمي 
جيـــد لدعمها من منظمات عالمية، بينها 
منظمـــة الهجرة الدوليـــة وهيئة الإغاثة 
الكاثوليكيـــة لتقديـــم خدمـــات تعليمية 

للطلاب اللاجئين.
وحسب منظمة الأمم المتحدة لرعاية 
الطفولة (يونيسف) يوجد نحو 19 مليون 
طفل في السودان خارج المدارس، وهي 
إحصائيـــة أعلنت بعد ســـتة أشـــهر من 
بدء الصراع المسلح، محذرة من ”كارثة 

لجيل بأكمله“.
وأكـــدت ميســـون عبدالـــرازق، وهي 
صاحبة مدرسة مجتمعية تدرّس المنهج 
الســـوداني فـــي مصـــر، أن مؤسســـتها 
عبـــارة عن بناية مكونة من ثلاثة طوابق 
يتوزع عليها الطلاب داخل عشرة فصول 
تعليمية، والفصل عبارة عن غرفة مجهزة 
بمقاعد وسبورة للشرح وتستعين بعدد 
من المعلمين الذين كونّوا منذ ســـنوات 
رابطـــة معلمـــي الســـودان فـــي مصر، 
وتحصل على المناهـــج من خلال ذاكرة 
رقمية، وتقـــوم بطباعة الكتـــب للطلاب 
لتدريسها، لافتة إلى أن الإقبال تضاعف 

منذ اندلاع الحرب.
المعلميـــن  رابطـــة  وتأسســـت 
الســـودانيين بمصـــر عـــام 2015 بهدف 
حل المشكلات بين المعلمين والعاملين 
في المراكـــز المجتمعية وأصحابها، لأن 
المعلميـــن الســـودانيين لا يعملون في 
مصر بموجب عقود عمل رســـمية، وكان 

لهـــذه الرابطة دور في المســـاعدة لحل 
مشـــاكل المعلميـــن، وبعد ذلك تشـــكلت 

رسمياً ولديها شراكات عديدة.
وأشـــارت ميســـون فـــي تصريحها 
إلى أن الفصل الواحد كان يضم عشـــرة 
طـــلاب فقـــط، والآن يســـتوعب نحو 30 
طالبـــا، وهنـــاك قوائم انتظـــار وأعداد 
كبيرة تبحث عـــن أماكن تقدم لهم خدمة 
تعليمية قبل أن يجدوا أنفسهم يعانون 

الأمية التعليمية.
وتقدم المدارس المجتمعية شهادات 
دراســـية للطلاب، وهناك أمل للاعتراف 
بها من جانب وزارة التعليم السودانية 
بعد انتهاء الحـــرب، حيث يجد الطلاب 
أنفسهم في حاجة إلى التواجد في هذه 
المدارس بعد أن مضى عامان دراسيان 

في ظل الحرب.
وأكدت ميســـون أن المدرســـة التي 
أسســـتها تحصـــل علـــى منحـــة مقدمة 
من إحـــدى المنظمات الدوليـــة العاملة 
فـــي مجـــال رعايـــة اللاجئيـــن، ولذلـــك 
مصروفاتهـــا المالية زهيـــدة للغاية ولا 
تتجـــاوز ألـــف جنيـــه مصـــري للطالب 
الواحـــد ســـنويًا (الـــدولار يســـاوي 47 
جنيهًا)، ما أدى إلى زيادة الإقبال عليها.
الســـودانيون  الطـــلاب  ويعانـــي 
تكلفـــة مصروفات الكثير مـــن المدارس 
المجتمعيـــة التي انتشـــرت بكثافة في 
مصـــر عقب انـــدلاع الحرب، ما يشـــكل 
مأزقا جديدا للأســـر التي نزحت دون أن 
تملك القدرة على تحمـــل تكاليف تعليم 

أبنائها.

عملية تعليمية منقوصة

قالـــت المتحدثـــة الرســـمية باســـم 
مفوضيـــة شـــؤون اللاجئيـــن في مصر 
كريستين بشاي في تصريحات إعلامية 
إن الوافدين ممـــن تتراوح أعمارهم بين 
3 و17 ســـنة يشـــكلون 33.5 في المئة من 
إجمالي اللاجئين بمصر، وهم في حاجة 

ماسة إلى خدمات تعليمية مناسبة.
وتقـــدر المفوضيـــة أعـــداد 
اللاجئين في مصـــر بـ570 ألف 
لاجئ بينهم 300 ألف ســـوداني، 
ووفق تقديرات رسمية مصرية، 
يتعدى عدد اللاجئين والأجانب 
المقيميـــن فـــي مصـــر تســـعة 
ملاييـــن أجنبي، مـــن نحو 133 
دولـــة، وتشـــير التقديرات إلى 
أن مصر تســـتضيف ما يقرب 
من 5 ملايين سوداني، أغلبهم 
تواجدوا في البلاد قبل اندلاع 

الحرب.
وذكر محمـــد ختمي، وهو 
أحـــد الباحثين في الشـــؤون 
التعليميـــة بالســـودان ويقيم 
أن  القاهـــرة،  فـــي  حاليـــا 
توقف العملية الدراســـية في 
الســـودان من أكبر المشـــاكل 
التـــي تواجه الطـــلاب الذين 
ومـــن  مصـــر،  إلـــى  لجـــأوا 
الشـــهادات  اعتماد  الصعوبة 

التي حصـــل عليها الطلاب من المدارس 
المجتمعية العام الماضي، وهي أشـــبه 
تضمـــن ارتبـــاط الطلاب  بـ“كورســـات“ 
بالدراســـة، ويخلق غياب رقابة السفارة 
الســـودانية على هـــذه المـــدارس التي 
انتشـــرت شـــكوكا في الشـــهادات التي 

سلمتها تلك المدارس للطلاب.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الإقبال الكبير على المدارس المجتمعية 
مع غياب الرقابة عليها دفع كل مدرســـة 
لتحديـــد مصروفاتها وفقًـــا لضوابطها، 
وغابـــت عنهـــا مواصفـــات المؤسســـة 
التعليمية، وقد يلجأ البعض لتأجير عدة 
غرف في بناية ووضـــع لافتة تقول إنها 
مدرســـة ســـودانية، ولا توجد تراخيص 
معتمـــدة مـــن وزارة التعليـــم في مصر 
أو الســـفارة الســـودانية بها، باستثناء 
مـــدارس عملـــت بالســـودان وحصلـــت 
بالفعل على تراخيص من وزارة التعليم 
الســـودانية، وتعمل تحت مظلة السفارة 

في القاهرة.
بالمـــدارس  الالتحـــاق  ويتطلـــب 
المصرية الحصول علـــى إقامة، وهناك 
الكثيـــر مـــن الســـودانيين لا يعرفـــون 
الإجراءات التي يجب اتباعها للالتحاق 
بالتعليـــم المصـــري الـــذي يعـــد بديلاً 
مناسبًا مع توقف الدراسة في السودان.
كمـــا أن المـــدارس الدولية في مصر 
التـــي تتيـــح قبـــول الطلاب مـــن جميع 
الجنســـيات لا يقـــدر علـــى مصروفاتها 
الكثيـــر مـــن الســـودانيين الفاريـــن من 
ويلات الحرب، ولذلك فهي غير مناســـبة 
لما يقرب من 90 في المئة ممن لجأوا إلى 
مصـــر، ويبقى الخيار المتاح هو البحث 
عـــن مـــدارس مجتمعية تـــدرّس مناهج 
السودانيون  ويفضلها  السودان  جنوب 

لانتظام الدراسة.
في  الســـودانية  المـــدارس  تواجـــه 
مصـــر تحديات عدة، أبرزهـــا امتحانات 
الشـــهادات النهائيـــة خاصـــة الثانوية 
العامة (البكالوريا)، وفي ظل اســـتمرار 
توقف الدراســـة لا مجال لعقد امتحانات 

هـــذا العـــام للطلاب داخل الســـودان أو 
خارجه بعد تعثرها العام الماضي.

واعتبـــرت الحقوقية نفيســـة حجر، 
وهي مقيمة في القاهرة، أن السودانيين 
الذيـــن جـــاؤوا إلـــى مصر يعانـــون من 
أوضاع اقتصادية سيئة، ورغم التوسع 
فـــي افتتـــاح مـــدارس مجتمعيـــة لكـــن 
أســـعارها مرتفعـــة، وتوجـــد مغالاة في 
بعـــض المراكز التي تحـــدد مصروفات 
تصـــل إلـــى 30 ألـــف جنيه مصـــري في 
الســـنة الواحدة، في حين أن الكثير من 
الأســـر لديها خمســـة أبناء أو ستة ولن 
تتمكن مـــن توفير فرص تعليمية لجميع 
الأبنـــاء، كما أن اختيـــار طفل دون غيره 
يســـبب مشـــاكل نفســـية داخل الأسرة، 
فيركن غالبيتها إلى أن يظل الأبناء معها 
ويصبحـــون خارج إطـــار التعليم، للعام 

الثاني على التوالي.

وشـــددت الحقوقيـــة حجـــر على أن 
نظـــام القبول فـــي المـــدارس المصرية 
معقد للغاية، ومعظم المواطنين وصلوا 
إلى مصر بطرق غير شرعية ولا يحق لهم 
الحصول على فرصة فـــي نظام التعليم 
المصري، ومفوضية اللاجئين التي من 
المفترض أن تسهل تقنين أوضاعهم من 
خلال منحهم ما يمسى بـ“كارت اللجوء 
الأصفر“ الذي يمهد للحصول على إقامة 
لا تقـــوم بدورها بســـبب الضغط الهائل 

عليها، إضافة إلى البيروقراطية.
وأكـــدت أن المفوضيـــة تلعـــب دورا 
ســـلبيا لأن الكثير من الأسر التي تتقدم 
بطلبـــات للحصـــول علـــى كارت الإقامة 

تحدد لهم مواعيد بعيدة للحصول عليه، 
تصل إلى ســـتة أشهر أو أكثر، وبالتالي 
ســـيكون الطلاب قد فوّتوا عاما دراسيا 

جديدا.

المدارس المصرية

يواجـــه الطـــلاب الذيـــن التحقـــوا 
بمدارس مصرية مشـــكلة بسبب الكثافة 
المرتفعة في المـــدارس الحكومية، ولم 
يمنح انـــدلاع الحـــرب القاهـــرة فرصة 

لاستقبال أعداد هائلة.
اللاجئيـــن  مـــن  العديـــد  وتمكـــن 
والفلسطينيين  واليمينيين  الســـوريين 
من تجاوز صعوبـــات التعليم في مصر 
بفعل قلة أعدادهم مقارنة بالسودانيين، 
وانتظام العملية التعليمية في بلدانهم، 
والحصول بســـهولة على كروت اللجوء 
التـــي تمهد لنيـــل الإقامة، ومدارســـهم 
المجتمعيـــة معتـــرف بهـــا فـــي دولهم، 
ما يفـــرض على الســـفارة الســـودانية 
بالقاهرة السعي للمزيد من التنسيق مع 
الجهات الرســـمية في مصر لإيجاد آلية 

لتقنين عمل هذه المراكز.
بـــوزارة  مصـــري  مصـــدر  وكشـــف 
التعليـــم المصرية لـ“العرب“ أن القاهرة 
تبحـــث فـــي الوقـــت الحالي عـــن آليات 
المجتمعيـــة  المـــدارس  عمـــل  لتقنيـــن 
الســـودانية التـــي وصـــل عددهـــا إلى 
نحو 300 مدرســـة بـــلا رقابة عليها، وأن 
الاتجـــاه يميـــل لإغلاقهـــا أو البحث عن 
ســـبل لتعمل بشـــكل قانونـــي، فالوضع 
الحالـــي من الصعوبة اســـتمراره  بهذه 

الطريقة.
وأكـــد المصـــدر ذاتـــه أن الطـــلاب 
الســـودانيين يمكنهم التقـــدم للمدارس 
الحكوميـــة أو الخاصـــة التـــي تقع في 
نطـــاق إقامتهـــم، شـــريطة تمتعهم بأيّ 
نـــوع مـــن أنـــواع الإقامة الرســـمية في 
مصر، وأرســـلت وزارة التعليم تعليمات 
عملية  لتســـهيل  التعليمية  للمديريـــات 

قبولهم.

أحمد جمال
صحافي مصري
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أعداد كبيرة من 

السودانيين في مصر تبحث 

عن أماكن تقدم لهم خدمة 

تعليمية قبل أن يجدوا 

أنفسهم يعانون الأمية

المدارس السودانية في 

مصر تواجه تحديات عدة 

أبرزها امتحانات الشهادات 

النهائية خاصة الثانوية 

العامة (البكالوريا)

تحقيق

الأمية عدو يتربص بالشباب

أزمة التعليم تتفاقم

ي

العلم سلاح المستقبل

التعليم حلم بعيد المنال للسودانيين في مصر
طلاب يعانون توقف الدراسة بسبب إجراءات القبول في المدارس

يواجه الســــــودانيون في العمر الدراســــــي أزمة حادة في الالتحاق بالمدارس 
ســــــواء في بلدهم أو خارجها، ففي مصر وصلت أزمة الحصول على فرصة 
تعليمية تمنع تصنيفهم في خانة الأمية ذروتها سواء في المؤسسات المجتمعية 
التي تهتم بتدريس اللاجئين السودانيين نظرا إلى ما تعانيه المدارس المصرية 

من اكتظاظ وبسبب عراقيل الحصول على الإقامة.

وهم في حاجة
 مناسبة.
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العامة (البكالوريا)، وفي ظل اســـتمرار 
توقف الدراســـة لا مجال لعقد امتحانات 

ســـلبيا لأن الكثير من الأسر التي تتقدم
كارت الإقامة بطلبـــات للحصـــول علـــى

عملية  لتســـهيل  التعليمية  للمديريـــات 
قبولهم.



 الربــاط - يســــعى المهاجمــــان المغربي 
أيوب الكعبي والنيجيري أديمولا لوكمان 
لتجسيد تألقهما في مسابقتي كونفرنس 
ليــــغ والــــدوري الأوروبي ”يوروبــــا ليغ“ 
في كــــرة القدم مع منتخبــــي بلديهما، في 
الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات 
الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026. وقاد 
الكعبــــي أولمبياكوس إلــــى أن يصبح أول 
فريــــق يوناني يتــــوج بلقب قــــاري عندما 
ســــاهم فــــي تتويجــــه الأربعــــاء الماضــــي 
بكونفرنس ليغ بتسجيله هدف الفوز على 
فيورنتينا الإيطالي في الشــــوط الإضافي 
الثاني فــــي العاصمة أثينــــا، هو الحادي 
عشر له في المســــابقة القارية التي اختير 
أفضــــل لاعب فيها. وكان ســــجّل خمســــة 
أهداف (هاتريــــك ذهابا وثنائية إيابا) في 
مرمى أســــتون فيلا الإنجليزي في نصف 

النهائي.
قبلــــه بأســــبوع تحديــــدا وفــــي دبلن، 
فرض لوكمان نفسه نجما لنهائي يوروبا 
ليغ وقاد فريقــــه أتالانتا برغامو الإيطالي 
إلى اللقب القاري الأوّل في تاريخه بالفوز 
على باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة سجّلها 
بنفســــه، هــــي الأولى في نهائي مســــابقة 
قارية منذ 1975، وأوقف بها سلسلة من 51 
مباراة دون خسارة في مختلف المسابقات 
لبطل ألمانيا. وتقــــام الجولتان في الفترة 
بــــين 5 و11 يونيــــو الحالــــي، وتشــــهد 52 
مبــــاراة، بينهــــا 17 منتخبــــا ســــيلعبون 
علــــى ملاعب محايدة بســــبب ملاعب دون 
المســــتوى المطلوب أو تجديــــد الملاعب أو 

مشكلات أمنية.
ســــيفرض تألــــق الكعبي علــــى مدرب 
أســــود الأطلــــس وليــــد الركراكــــي منــــح 
إبراهيم دياز مشــــاركة رسمية أقلّه عندما 
يســــتضيف زامبيــــا الجمعة فــــي أغادير 
الخامســــة،  المجموعة  منافســــات  ضمــــن 
قبــــل أن يحــــلّ ضيفا علــــى الكونغو على 

ملعب جارتها الكونغو الديمقراطية في 
الجمعة  مواجهة  وستكون  كينشاسا. 
الأولى رسميا للمهاجم إبراهيم دياز 
المتوّج مع ريال مدريد الإسباني بلقب 
دوري أبطال أوروبا، مع المغرب بعدما 

شــــارك في وديتين في النافــــذة الدولية 
الأخيــــرة في مارس الماضي ضد أنغولا (1 

– 0) وموريتانيــــا (0 – 0). ويعانــــي المغرب 

مــــن عقم هجومي رغم تشــــكيلته المدجّجة 
بالنجوم وهم فضلا عن الكعبي، يوســــف 
النصيــــري (إشــــبيلية الإســــباني)، حكيم 
زياش (قلعة ســــراي التركــــي)، أمين عدلي 
(باير ليفركوزن) وســــفيان رحيمي، هداف 
مســــابقة دوري أبطال آسيا المتوّج بلقبها 

مع العين الإماراتي.

ويتصــــدّر المغرب المجموعــــة برصيد 
ثــــلاث نقاط مــــن مبــــاراة واحــــدة بفارق 
الأهــــداف أمام زامبيا والنيجــــر وتنزانيا 
التي خاضت جميعها مباراتين، فيما تحتل 
الكونغــــو المركز الأخير من دون رصيد من 
مبــــاراة واحدة كــــون المجموعــــة تضم 5 
منتخبات بعد انســــحاب إريتريا. والتقى 
المغرب، رابع مونديــــال 2022 في قطر، مع 
زامبيــــا فــــي دور المجموعــــات لنهائيــــات 

أمم أفريقيا مطلع 
العام الحالي في 

ساحل العاج وفاز 
بصعوبة 1 – 0 

قبل أن 
يخرج 

من ثمــــن النهائي بخســــارة مفاجئة أمام 
جنوب أفريقيا.

ولن تختلف حــــال لوكمان عن الكعبي 
معنوياتــــه  اســــتغلال  ســــيحاول  حيــــث 
العالية لمســــاعدة نيجيريــــا على تصحيح 
مســــارها. وتنتظر نيجيريا قمة ســــاخنة 
أمــــام ضيفتها جنوب أفريقيا في أويو في 
إعــــادة لمواجهتهما فــــي نصف نهائي أمم 
أفريقيا عندما فازت بركلات الترجيح قبل 
أن تســــقط في النهائي أمام ساحل العاج 

المصيفة.
وتعاقــــد الاتحاد النيجيــــري مع لاعبه 
الدولي الســــابق فينيدي جورج للإشراف 
على تدريــــب المنتخــــب خلفــــا للبرتغالي 
جوزيه بيســــيرو، وستكون المهمة الفورية 
أمســــتردام  لأياكــــس  الســــابق  للجنــــاح 
الهولندي الســــابق هي الفوز في مباراتي 
جنوب أفريقيا الجمعة وبنين في أبيدجان 
لأن نيجيريــــا تحتــــل المركــــز الثالــــث في 
المجموعــــة الثالثة، بعدما ســــقطت في فخ 
التعادل أمام ليسوثو وزيمبابوي بنتيجة 
واحدة (1 – 1). وستفتقد نيجيريا خدمات 
أفضل لاعــــب في القارة الســــمراء مهاجم 
نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهن بسبب 
الإصابــــة، لكنهــــا تملك بــــدلاء بارزين مع 
لوكمــــان وفيكتور بونيفايس وكيليتشــــي 

إيهيناتشو وصامويل تشوكويزي.
من المقـــرّر أن يمثل هـــداف ليفربول 
الإنجليـــزي محمـــد صلاح مصـــر للمرة 
الأولى منذ تعرضـــه لإصابة في العضلة 
الخلفية أمام غانا في دور المجموعات

 لأمم أفريقيا، والأولى بقيادة 
المدرب الجديد حسام حسن بعد 
غيابه عن قائمته الأولى في مارس 
الماضي بسبب عدم تعافيه. كذلك 
تخوض الجزائر أول اختبار 
حقيقي في التصفيات 
عندما تستضيف غينيا 
الخميس ضمن المجموعة 
السابعة في أول 
مباراة رسمية بقيادة 
مدربها الجديد 
السويسري فلاديمير 
بيتكوفيتش خليفة

 جمال بلماضي. 
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حال لوكمان لن تختلف 

عن الكعبي حيث سيحاول 

استغلال معنوياته العالية 

لمساعدة نيجيريا على 

تصحيح مسارها

 بيــروت - يكفـــي المنتخب الفلســـطيني 
لكرة القدم نقطة واحـــدة من مواجهته مع 
لبنـــان الخميس في الدوحـــة، ليبلغ الدور 
الحاســـم من التصفيات الآســـيوية لكأس 
العالم للمرّة الأولى في تاريخه. في الجولة 
الخامســـة قبـــل الأخيـــرة من منافســـات 
المجموعة التاســـعة للتصفيـــات المزدوجة 
المؤهلة إلـــى مونديال 2026 وكأس آســـيا 
2027، تستهل فلسطين مباراتها على ملعب 
جاســـم بن حمـــد وبرصيدها ســـبع نقاط، 
مقابـــل اثنتـــين فقط للبنـــان، فيما ضمنت 
أســـتراليا تأهلها للـــدور الثالـــث بأربعة 

انتصارات كاملة.
ويتطلّع لاعبو المدرب التونســـي مكرم 
دبوب إلى كتابة التاريخ، في خضم الحرب 
الدائرة فـــي غزّة، علما أن ”الفدائي“ حظيَ 
بدعم كبير في كأس آســـيا مطلع العام في 
الدوحـــة عندما بلـــغ الدور الثانـــي للمرة 

الأولى. 
وقال لاعب بالي يونايتد الإندونيســـي 
محمـــد رشـــيد ”نعيـــش ظروفـــا خاصـــة 
تجعل النجـــاح على صعيد كرة القدم أمرا 
صعبـــا، ومفرحا في ذات الوقت“، وأضاف 
”بالنســـبة إلينـــا، ومـــع كل مـــا يحدث في 
فلســـطين الآن، فإن التأهل إلى كأس العالم 
ســـيكون إنجـــازا كبيـــرا للاعبـــين وللبلد 

بأكملها“.
ويعوّل دبـــوب على مهاجم شـــارلروا 
البلجيكـــي عـــدي الدبـــاغ، ولاعب وســـط 
الفيصلي الأردني مصعب البطاط ومهاجم 
الأهلي المصري وسام أبوعلي. وكان يمكن 
لمنتخـــب لبنان أن يكـــون في وضع أفضل، 
إلا أن التخبّـــط الفني في بداية التصفيات 
ســـاهم في نتائج مخيبة، بعـــد تعادله مع 
المدرب  بإشـــراف  وبنغلاديـــش  فلســـطين 

السابق الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش. 
ويقـــود ”الأرز“ المـــدرب المونتينغـــري 
ميودراغ رادولوفيتش الـــذي يتحتم عليه 
قيـــادة لبنـــان إلى الفـــوز على فلســـطين 
وبنغلاديش شرط خسارة الفلسطيني في

 المباراة الأخيرة ضد أستراليا، كي 
يضمن البطاقة الثانية من المجموعة 

والتأهل إلى كأس آسيا. وقال 
رادولوفيتش ”المباراة صعبة جدا 

أمام منتخب فلسطيني قوي، وهذا 
ما لمسناه في بطولة كأس آسيا“. 
وأضاف المدرّب الذي أعاد الجناح 

المخضرم ربيع عطايا إلى التشكيلة 
”لكن نحن جاهزون لتقديم أفضل 

ما لدينا لأجل تحقيق الفوز“.

ضمان التأهل

وتبحث السعودية عن ضمان 
تأهلها رسميا إلى الدور الثالث 

من تصفيات المونديال، علما أنها 
تستضيف كأس آسيا، إذ تحلّ على 

باكستان المتواضعة وهي في صدارة 
المجموعة السابعة (10 نقاط) بفارق 

ثلاث عـــن الأردن الباحث عن الابتعاد عن 
طاجيكســـتان (5) عندمـــا يســـتقبلها في 
عمّـــان. وفيمـــا واصلت لعنـــة الإصابات 
ضـــرب منتخـــب ســـوريا وحرمته جهود 
مدافـــع قـــادش الإســـباني أيهم أوســـو، 
والمهاجم محمود الأســـود ولاعب الوسط 
داليهـــو إيراندوســـت، يخوض ”نســـور 
مبارتـــين هامتين مـــع كوريا  قاســـيون“ 
الشـــمالية فـــي لاوس ثـــم اليابـــان فـــي 
هيروشـــيما. تملـــك ســـوريا ســـبع نقاط 
بفارق أربع عن كوريا الشـــمالية الثالثة، 

فيما ضمنت اليابان التأهل. 
وتشهد المجموعة الرابعة معركة على 
الصدارة بين قيرغيزستان (9 نقاط) التي 
تستقبل ماليزيا (6) وعمان (9) التي تحلّ 
على الصـــين تايبيه متذيلة الترتيب دون 

نقاط.
الكويت  منتخـــب  يخـــوض  بـــدوره 
مباراة حاســـمة في ضيافـــة الهند على 

ملعب ســـولت ليـــك في مدينـــة كالكوتا، 
ضمن المجموعـــة الأولى التي حســـمت 
قطر، بطلة آســـيا، صدارتهـــا. وما زالت 
الوصافة حائرة بين الهنـــد الثانية (4)، 
أفغانســـتان (4) والكويـــت (3). وخاض 
”الأزرق“ معســـكرا إعداديـــا في بانكوك، 
وينتظر أن يعمل المدرب البرتغالي روي 
بينتـــو على تهيئـــة اللاعبـــين لمواجهة 
الجماهيـــر الغفيـــرة التـــي ينتظـــر أن 
تدعـــم منتخبـــا محليا ســـبق لـــه الفوز 
على مضيفتـــه الكويت 1 – 0 في الجولة 

الأولى.
ويُنتظر أن يعتمد بينتو على عناصر 
تتمتـــع بالخبرة الدولية في مباراة نفذت 
تذاكرهـــا وعددهـــا 65 ألفا بعـــد طرحها 
بوقـــت قصيـــر. وقـــال مدافـــع المنتخب 
الهندي سوبهاسيش بوس إن اللقاء ضد 
الكويـــت ”فرصة ذهبية لصناعة التاريخ. 
لـــم تتمكـــن الهند أبدا مـــن الوصول إلى 
الدور الثالث من تصفيـــات كأس العالم، 
والفوز في هذه المباراة ســـيضمن أيضا 
مكاننا في الأدوار النهائية لكأس آســـيا 

 .“2027
يشعرون  وكشف أن ”النمور الزرقاء“ 
بالثقة بعد معســـكر طويـــل خاضوه في 
أجواء مناخية صعبة بغية الاعتياد على 
ما ينتظرهم في مباراة ســـتكون الأخيرة 
لقائد المنتخب سونيل تشيتري (40 عاما 
في أغســـطس المقبل) بعدما أعلن اعتزاله 
دوليـــا قبل فترة. ”كابتن فانتاســـتك“ هو 
الهداف التاريخي للهند (94 هدفا في 150 
مبـــاراة منذ ظهوره الأول ضد باكســـتان 
عـــام 2005)، محتلا المركـــز الثالث عالميا 
بعـــد البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو 
والأرجنتيني ليونيل ميسي على مستوى 
اللاعبـــين الذيـــن ما زالوا ينشـــطون في 

الملاعب حاليا.

لقاء سهل

وتطمـــح الإمارات إلـــى فوز خامس 
في مجموعة ثامنة ضمنت تأهلها عنها، 
عندمـــا تحل ضيفة على نيبال في ملعب 
الأميـــر محمد بن فهد فـــي مدينة الدمام 
السعودية الذي اختارته الأخيرة ملعبا 
بفارق  بيتيـــا لها. ويتقـــدّم ”الأبيـــض“ 
ثـــلاث نقاط عـــن البحريـــن القريبة 
من التأهل عندما تســـتقبل اليمن 

الثالث (3 نقاط). 
واســـتبعد البرتغالـــي باولو 
بينتو مـــدرب الإمـــارات، المهاجم 
علي مبخـــوت (33 عامـــا) الهداف 
برصيد 85  التاريخي لـ”الأبيض“ 

هدفا بعدما خرج من حساباته. 
وتنتظر العراق مهمة مريحة في 
إندونيسيا، بعد أن ضمن تأهله عن 
المجموعة السادســـة التي يتصدّرها 
بفارق خمس نقاط عن خصمه المقبل 
الذي سقط أمامه 1 – 5 في البصرة. 

يحلّ ضيفا فـــي جاكرتا على ملعب 
شهد تتويج ”أسود الرافدين“ بلقب كأس 
آسيا 2007. واستدعى المدرّب الإسباني 
خيسوس كاساس ســـتة لاعبين جدد، 
بينهـــم ثلاثـــة حـــراس ولاعبـــان من 
هما  والنرويجي  الأســـترالي  الدوريين 

محمد الطائي وماركو فرج.

 برلين - فـــرض مدرب المنتخب الألماني 
لكرة القـــدم يوليان ناغلســـمان خياراته 
القوية فأعـــاد الثقة ومنـــح الأمل لبلاده 
المضيفـــة في تحقيـــق النتائـــج المرجوة 
فـــي كأس أوروبا 2024، وذلـــك بخروجه 
من الشـــكّ إلى الأمل فـــي غضون بضعة 
بـــين  المتذبذبـــة  النتائـــج  مـــن  أشـــهر 

عامي 2023 و2024.
الثلاثـــاء 21 نوفمبر 2023، في ملعب 
إرنســـت هابل في فيينا، تجرّعت ألمانيا 
خســـارة قاســـية بثنائيـــة نظيفـــة أمام 
النمســـا، إحـــدى غريمتيهـــا الأزليتـــين 
(الأخرى هي هولندا)، قبل أقل من سبعة 
أشـــهر على استضافتها أقوى منتخبات 
القـــارة العجـــوز فـــي كأس أوروبـــا في 
الفتـــرة بـــين 14 يونيـــو و14 يوليو، مع 
الخـــوف من الفشـــل بعد أن عاشـــت في 
2023 أسوأ عام لها منذ 1964 (ست هزائم 
فـــي 11 مباراة ودية)! بعـــد إقالة هانزي 
فليك من منصب المدرب في ســـبتمبر في 
ســـابقة هي الأولى في تاريـــخ المنتخب 
الألمانـــي، خلال معســـكر تدريبـــي، عُينِّ 
ناغلسمان مدرّبا لألمانيا في نهاية الشهر 
ذاته، بعمر 36 عاما فقط، مع عقد مبدئي 
حتى كأس أوروبا 2024 ومُدّد حتى كأس 

العالم 2026 في أبريل الماضي.
قبـــل وقت قصيـــر من عيـــد الميلاد في 
برنامـــج على التلفزيون الألماني العام ”زد.
دي.أف“، قدّم المدرب السابق لبايرن ميونخ 
الجذرية  للتغييـــرات  العريضة  الخطـــوط 
التي يرغب في القيام بها لاستعادة طريق 
الانتصارات مـــع ألمانيا، بطلة القارة ثلاث 
مرات بالتســـاوي مع إسبانيا. وضع على 
الخصـــوص مخططـــا لإعادة لاعب وســـط 
ريال مدريد الإســـباني تونـــي كروس (34 
عامـــا) بطل العالم 2014 والفائز للتو بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا للمرّة السادســـة في 
مســـيرته الاحترافية، إلى تشكيلة المنتخب 
وإقناعـــه بالعدول عن اعتزاله اللعب دوليا 

منذ كأس أوروبا صيف 2021. 
وجاء الإعلان الرسمي عن عودة كروس 
بلسان اللاعب نفســـه بعد بضعة أسابيع، 
فـــي نهايـــة فبراير، حتى قبـــل الإعلان عن 
تشـــكيلة ناغلســـمان، المهندس الرئيســـي 

لهـــذه العودة المذهلـــة. ضربة أخرى نجح 
فيها ناغلســـمان، وهي إعادة تمركز يوزوا 
كيميش من لاعب وســـط دفاعي إلى ظهير 
أيمن، وهو المركز الذي شـــغله لاعب بايرن 
ميونخ فـــي بدايـــة مســـيرته الكروية مع 

النادي البافاري.
ولكـــن الخطـــوة الجريئـــة هـــي على 
الخصوص اســـتبعاده العديد من الركائز 
الأساســـية المخضرمة بينها ماتس هوملز 
وليون غوريتســـكا لإفســـاح المجـــال أمام 
لاعبـــين جدد، وهو ما دفع ناغلســـمان إلى 
فـــرض خياراته خلال النافـــذة الدولية في 

منتصف مارس، فكانت نقطة تحوّل. 
وهكذا وضع فكـــرة واضحة للعناصر 
الأساســـية لتشـــكيلته: أكّـــد مانويل نوير 
في مركـــز حارس المرمى الأول رغم الغياب 
الطويـــل لعملاق بايرن ميونخ (كســـر في 
الجـــزء الســـفلي مـــن الســـاق اليمنى في 
ديســـمبر 2022)، وبنـــى قلـــب دفاعه حول 
أنطونيو روديغر (ريال مدريد الإســـباني) 
وجوناثان تاه (بايـــر ليفركوزن)، واحتفظ 
بلاعب وســـط برشلونة الإســـباني إيلكاي 
غوندوغـــان قائدا، وأشـــرك مســـتقبل كرة 
القـــدم الألمانيـــة جمـــال موســـيالا (بايرن 
ميونخ) وفلوريان فيرتس (ليفركوزن) معا 

في التنشيط الهجومي.

اجتازت قراراتـــه اختبارين ناريين في 
وديتـــين كبيرتين فاز بهما فـــي ليون ضد 
فرنســـا 2 – 0، مـــع تمريرة حاســـمة رائعة 
من كـــروس إلـــى فيرتـــس، وعلـــى أرضه 
ضـــد هولندا (2 – 1). قـــال المدير الرياضي 
للمنتخب ومهاجمه الدولي السابق رودي 
فولـــر في مقابلـــة مع صحيفة شـــبورت – 
بيلـــد ”كان من المهمّ منح الناس الشـــعور 
بأننـــا عدنا بعد مشـــاركتين ســـيئتين في 
كأس العالـــم (خروج من الـــدور الأوّل في 
تقـــديم  نســـتطيع  وبأننـــا  و2022)،   2018
كأس أوروبيـــة جيدة“، مشـــيدا بخيارات 

ناغلسمان ”الشجاعة“.
وأضاف فولر الذي استلم مهمة تدريب 
المنتخـــب لفترة مؤقتة منتصف ســـبتمبر 
عقب إقالة فليك ”ضد فرنسا، قدّمنا أفضل 
مســـتوى لنا منذ ســـنوات. الطريقة التي 
فزنـــا بها هناك تجعلنـــي واثقا من قدرتنا 
علـــى تحقيـــق كأس أوروبيـــة جيـــدة. أنا 
مقتنع بأننا قـــادرون على الذهاب بعيدا“. 
بعـــد خيبة نهائيـــات كأس العالم 2022 في 
قطر، شـــعر دي مانشـــافت بهبـــوب رياح 
النشـــوة والحماس بعد هاتـــين المباراتين 
الوديتـــين فـــي مـــارس الماضـــي. وأكّدت 
الحصة التدريبية الإعدادية الأولى في يينا 

أمام 15 ألف متفرج هذا الشعور.

ثقة عالية

أيوب الكعبي يعتزم 

تجسيد تألقه القاري مع المغرب

رسائل قوية

مونديال 2026: فلسطين تخطط 

لتحقيق أول تأهل إلى الدور الحاسم
[ مهمة مريحة للعراق والكويت ممنوعة من الخطأ

[ منتخبا السعودية وسوريا يسعيان لتأكيد التأهل رسميا

يبدأ المنتخب الفلسطيني لكرة القدم سعيه للحصول على مقعد في المرحلة 
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ــــــن محمد في الإمارات قبل أن  ــــــس بمواجهة لبنان على ملعب خالد ب الخمي
يواجه الفدائي، الذي يخوض مبارياته عادة على ملعب فيصل الحســــــيني 

في الرام بالضفة الغربية، أستراليا في الكويت.
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 لندن - بـــدأ الأربعاء التداول بالأوراق 
النقدية التي تحمل صورة الملك تشـــارلز 
الثالـــث فـــي بريطانيـــا، حيـــث ســـتحل 
تدريجيـــا محـــل تلك التـــي تحمل صورة 

والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وقال بنك إنجلترا فـــي بيان الثلاثاء 
إن صـــورة الملك تشـــارلز ســـتظهر على 
الأوراق النقديـــة الجديدة من فئات 5 و10 
و20 و50 جنيهاً إسترلينياً، والتي ستبقى 
مشابهة بالشكل للأوراق النقدية الحالية.

الأوراق  بهـــذه  التـــداول  وســـيجري 
النقديـــة البوليمريـــة الجديـــدة – والتي 
حلـــت تدريجياً محل النقـــود الورقية في 
المملكـــة المتحدة منذ عـــام 2016 – جنباً 
إلى جنـــب مع تلـــك التي تحمـــل صورة 

الملكة إليزابيث الثانية.

فشـــيئاً  شـــيئاً  طباعتهـــا  وســـتتم 
”لاســـتبدال تلك القديمة“، بحســـب بيان 
البنـــك المركـــزي الإنجليـــزي، مـــن أجل 
”التقليـــل من التأثيـــر البيئـــي والمالي“ 

لتحديث العملة.
النقديـــة  الأوراق  هـــذه  وســـتنضم 
الجديـــدة إلـــى العمـــلات المعدنية التي 
تحمـــل صـــورة تشـــارلز الثالـــث، والتي 
دخلت التـــداول في ديســـمبر 2022، بعد 

أشهر قليلة من وفاة والدته.
واعتباراً من الأربعاء، سيتمكن أفراد 
الجمهـــور أيضـــاً من اســـتبدال أوراقهم 
النقديـــة القديمة بتلك التي تحمل صورة 
تشـــارلز الثالث عبر بنـــك إنجلترا، بحد 
أقصـــى حُـــدد بــــ300 جنيـــه إســـترليني 

للشخص الواحد.

 رومــا - يســـتضيف المتحف الوطني 
في أســـتانا بكازاخستان رائعة ليوناردو 
أو الأميرة  دافنشـــي ”بيلا برينسيبيسا“ 
الجميلـــة الأكثر غموضـــا والتي تعرض 
للجمهـــور للمرة الأولى فـــي الفترة من 7 

يونيو إلى 4 أغسطس.
واللوحة لنبيلة إيطالية شابة رسمها 
دافنشـــي نهاية القرن الخامس عشر وقد 
نفذه على ورق الـــرق وكان قد اختفى ثم 
عثر عليه وهو أحد أكثر إبداعات دافنشي 
غموضا وروعـــة. وتحظى هـــذه اللوحة 
باهتمام اســـتثنائي من النقاد والجمهور 
حيث أنها لم تعرض ســـوى خمس مرات 

فقط حول العالم.

مصـــري  شـــاب  حصـــد   - القاهــرة   
جائـــزة المســـاهمة الدوليـــة المتميـــزة 
مـــن أكبر مؤسســـة للبرمجة فـــي العالم 
خـــلال البطولة الدوليـــة للبرمجة التي 
نظمتها الأكاديميـــة العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل البحري في 

مدينة الأقصر.
وقالت الأكاديمية العربية 
للعلوم، في بيان صحفي 
الأربعاء، إنه تم منح جائزة 

المساهمة الدولية لمؤسسة للبرمجة في 
العالم خـــلال البطولة الدوليـــة للبرمجة 
للشـــاب المصـــري محمـــد منجـــي فـــي 

النهائيات العالمية بالأقصر.
وأشـــارت إلـــى أن مدينـــة الأقصـــر 
اســـتضافت قبل أيـــام البطولـــة الدولية 
للبرمجة، الحدث الأكبر في العالم بمجال 
البرمجيات، بمشـــاركة 2500 متسابق من 
المصنفيـــن كعباقرة في البرمجة من 111 
دولـــة، لافتة إلـــى أن الشـــاب منجي يعد 

الأصغر ســـنا باللجنة العليا لاستضافة 
وتنظيم الحدث في الأقصر، ويعمل

حاليـــا مدربـــا لأكثـــر مـــن 500 طالب 
جامعي فـــي مجال البرمجيات ويشـــرف 
علـــى 70 فريقـــا يشـــاركون بمســـابقات 

البرمجة المحلية والدولية .
وتمنـــح جائـــزة المســـاهمة الدولية 
المتميـــزة للمؤسســـة الدوليـــة للبرمجة 
إلى فرد أو مجموعة لعبت دورا أساســـيا 
في نجـــاح النهوض بفن وعلـــم البرمجة 

التنافسية من خلال دعم مسابقة البرمجة 
الجماعية الدولية.

الأكاديمية  تتطلـــع  للبيـــان،  وطبقـــا 
والنقل  والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  العربية 
البحري لاســـتضافة الأولمبيـــاد الدولي 
للمعلوماتية لطلاب المدارس في سبتمبر 
للتأكيـــد  دولـــة   100 بمشـــاركة  المقبـــل 
على أهميـــة صناعة أجيال شـــابة قادرة 
علـــى المنافســـة فـــي البرمجـــة والذكاء 

الاصطناعي.

 صورة الملك تشارلز الثالث 
على الأوراق النقدية 

لوحة لدافينشيفي بريطانيا

تسافر

إلى كازاخستان

مصري يحصد الجائزة الدولية للبرمجة في العالم
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 دمشــق - يقـــف المـــزارع الســـوري 
الستيني محمد جمال عباس وسط أرضه 
المزروعة بالوردة الشامية، يتأملها كيف 
غـــدت بعد مضي زمن كبير على زراعتها، 
ليحافـــظ عليها وتبقـــى متألقة وخضراء 

نضرة.
ويعمل عباس الملقب بأبي قصي بكل 
جد ونشـــاط بأرضه التي ورثها عن أبيه 
وجـــده، ويحاول أن يشـــجع الناس على 
زراعة الوردة الشـــامية في قريته المراح 
بريف دمشـــق الشمالي (الموطن الأصلي 

لها)، لتبقى الأرض خضراء ومعطاءة.

انتقلت تلـــك الوردة إلـــى العديد من 
المناطق فـــي العالم بفعـــل قوافل الحج 
والحمـــلات الصليبية على بلاد الشـــام، 
أن  بإبداعهـــم  الســـوريون  واســـتطاع 
يســـتخرجوا منها العديد من المنتجات، 
منهـــا الزيـــوت التي يفوق ســـعر الغرام 

فيها سعر الذهب.
بالوردة  ســـنويا  المـــراح  وتحتفـــل 
الشـــامية عبـــر مهرجـــان ســـنوي يقـــام 
فيها من الخامس عشـــر من مايو وحتى 
الخامس مـــن يونيو احتفاء بهذه الوردة 
التراثية التي سُـــجلت على لائحة التراث 
غيـــر المادي لمنظمة اليونســـكو، والذي 
يتزامـــن مع اليوم العالمـــي للحفاظ على 

البيئة.

وفـــي عـــام 2019، أدرجـــت منظمـــة 
اليونسكو الوردة الشـــامية ضمن قائمة 

التراث العالمي الإنساني غير المادي.
ويقـــام فـــي قرية المـــراح كل عام في 
شـــهر مايو، الذي يصادف مطلع موســـم 
جمع الورود، مهرجان وردة الشـــام تحت 
شـــعار ”وردة الشـــام أثمـــن مـــن الذهب 

وأطول عمرا من النفط“.
وقال عباس لوكالــــة الأنباء الصينية 
”شــــينخوا“، وهو يرتدي الــــزي التقليدي 

لتلك المنطقــــة، إن ”أهالي قريتي يزرعون 
الوردة الشــــامية لكونها نبتــــة لها تاريخ 
عريق في تلك المنطقة، وتساعد في تثبيت 
التربــــة مــــن الانجــــراف، وتعطــــي منظرا 
جميلا“، مؤكدا أن الوردة الشامية تحافظ 

على البيئة وتنقي الجو من التلوث.
واعتبـــر الرجـــل، وهو أب لخمســـة 
أولاد، أن الزراعـــة هي العمل الأساســـي 
له، مبينا أنه ورث هـــذه الأرض عن أبيه 
وجده، وعمـــل على تجديد النباتات فيها 

لتبقى نضرة، وتعطيه موسما جيدا.
وتابـــع ”الموســـم جيد هذه الســـنة، 

وكانت الأمطار أكثر من السنوات 
الماضية وقمنا بري الوردة“، 

لافتا إلى أن 
”تثبيت بئر ماء 
في القرية لري 

الأراضي ساهم 
في تحسين 

موسم 
الوردة 

الشامية هذا 
العام وأعطى 

إنتاجا وفيرا“.
وأشار 

عباس إلى أن 
كل الشتلات 

الزراعيـــة للـــوردة الشـــامية التي تذهب 
إلـــى الخـــارج تأتي مـــن قريـــة المراح، 
مضيفا ”نحن مرتبطون بالأرض، ونعمل 
لتبقى هذه الأرض 

خضراء“.
وحث 
عباس 
المزارعين 
على العمل 
على توسيع 
زراعة الوردة 
الشامية، لأن هناك مساحات 
لا تزال غير مزروعة، لافتا إلى أن 
أرض القرية غنية وتعطي إنتاجا وفيرا 

في حال تم الاهتمام بها.
وأكد أن ”الوردة الشـــامية هي منتج 
وطني بالأساس من تراثنا، تراث سوريا، 
هـــذه الـــوردة تـــم إدراجها باليونســـكو 

وهذه المنطقة هي الأم للوردة الشامية“.
وأضاف ”نحن نورث أبناءنا منذ الصغر 
هذه الأرض وحب الوردة الشـــامية، نحن 
مولعون بهـــذه النبتـــة ومرتبطون بها“، 
مؤكدا أن أولاده يوم العطلة من الجامعة 

يأتون للعمل في الأرض بغية مساعدته.
وأوضح عباس أن أولاده متمســـكون 
بالأرض ويحاولـــون تعلم كيفيـــة رعاية 

نبتة الوردة الشامية.
وبيّـــن أن إنتـــاج الـــوردة الشـــامية 
يتـــم تســـويقه محليـــا عبـــر بيـــع الورد 
من أجل صناعة المربى أو صنع شـــراب 

الورد.
ومن جانبه، قال المهندس رائد حمزة 
مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية 
بـــوزارة الزراعة الســـورية، إن ”أي نبات 
أخضر هو مفيد للبيئة، والوردة الشامية 
أو الدمشقية هي من النباتات التي تسهم 

فـــي الحفاظ علـــى البيئة، إنهـــا صديقة 
البيئة“.

وأكد حمـــزة أن هذه الوردة بالإضافة 
إلى فوائدها البيئيـــة فهي تعطي منظرا 

جماليا.
وأضاف ”هذه الوردة غير مســـتهلكة 
للمياه، ونشجع الناس على زراعتها لعدة 

عوامل بيئية وجمالية وصحية“.
وأشـــار إلى أن الوردة الشـــامية من 
الناحية الاقتصادية تشـــكل مصدر دخل 
لمـــن يزرعهـــا، والخلاصـــات العطريـــة 
التي تخـــرج منها تســـتخدم في صناعة 
العطـــور، وهي أيضا ذات مـــردود مادي 

عال جدا.
يذكـــر أن يـــوم البيئـــة العالمـــي يتم 
الاحتفال به في الخامس من يونيو من كل 
عام، وهو احتفال عالمي للتوعية العامة 

وكيفية الحفاظ على نظامنا البيئي.

صباح العرب

الكاتب الخفي
 شاع وســـط الجماعة الصحافية في 
مصـــر منذ ســـنوات أن رئيـــس تحرير 
إحدى الصحـــف الكبرى كان يســـتعين 
بمن يكتب لـــه مقالاته، إلى الدرجة التي 
قيـــل وقتهـــا إن كتّابه أكثر مـــن قرائه، 
كدليـــل على كثـــرة من يتناوبـــون على 
الكتابة لـــه في مجـــالات متنوعة، وهي 
ســـخرية المقصود بها التقليل من أهمية 

ما كان ينشر ومعه توقيعه الرسمي.
كان مـــن يوصف بـ“الكاتب الخفي“، 
أو الكتّـــاب من الباطن في حالة كثرتهم، 
محظوظـــا ماديا، لأنه ضمـــن أن يصبح 
قريبـــا مـــن وجـــدان رئيـــس التحرير، 
وبالتالي الحصول علـــى مزايا وعطايا 
مختلفـــة، على شـــكل منح ماليـــة وبدل 
سفريات خارجية ومناصب إدارية، وكل 
ما يمكـــن أن يجعله مرتاحـــا في العمل 

والكتابة بروح معنوية عالية.
أدى وجود أكثر من كاتب إلى تعدد 
التخصصــــات وتبايــــن في الأســــاليب، 
فهنــــاك من يجيد الكتابــــة في الاقتصاد 
ومن يجيد فــــن الكتابة في السياســــة، 
الرنانــــة  العبــــارات  صاحــــب  وهنــــاك 
الملتويــــة ومــــن يكتب مباشــــرة بغرض 
الوصــــول إلى عقل القــــارئ، ومن يتقن 
الجمــــل القصيــــرة ومن يرهقــــك بجمله 
الطويلة، وأدت ألوان الطيف الصحافية 
إلــــى عدم وجود هويــــة واضحة لمقالات 
رئيــــس التحريــــر، وكان معروفــــا عنــــه 

الهدوء والدقة في اختيار معاونيه.
طويت هـــذه الصفحـــة برحيله عن 
منصبـــه، لكن الفكرة لم ترحل، وتحولت 
إلى عـــادة لدى بعض رؤســـاء التحرير 
حاليـــا، ولـــم تعـــد محـــل اســـتنكار أو 
ســـخرية أو اســـتهجان من أحد، وربما 
منهم من يفتخر بالاســـتعانة بمن يكتب 
له مقالاته ســـرا، بحجة انشغاله بمهام 
أخرى جســـيمة، وليس عدم قدرته على 
الكتابـــة التـــي يمكن أن تفيـــد قارئا من 
المفتـــرض أن كل الصحافيين الحقيقيين 

يعملون عنده ويكتبون من أجله.
المشكلة أن مزاج القارئ تغير كثيرا، 
ويحتـــاج إلى من يقدم له معلومة مفيدة 
أو تحليـــلا عميقا، ولـــن يجذبه الرطان 
الذي يكتبه ظـــل رئيس التحرير بعد أن 
تحولـــت الكتابة لـــدى البعض إلى نوع 
من الولاء والطاعة أو ”الطبيخ البايت“ 
كمـــا يوصف في مصـــر كعلامة على أنه 
غيـــر طازج، حيث يفقد جـــزءا كبيرا من 

الشغف عند تناوله.
حل الذكاء الاصطناعي مشـــكلة ظل 
رئيس التحرير، إذ يستطيع كل منهم أن 
ويكفي  جي.بي.تي“،  بـ“شـــات  يستعين 
أن يقوم بتحديـــد الفكرة والضغط على 
زر فيجـــد أمامه موضوعا يســـتوفي كل 
المعاييـــر الشـــكلية في فن كتابـــة المقال 
مثلا، لكنه بلا طعـــم أو رائحة أو نكهة، 
الأمر الذي يشـــبه ما ينشره البعض في 

هذه الأيام.
أعتقـــد أن ظاهـــرة الكاتـــب الخفي 
عرفتهـــا دول مختلفة عندما يكون هناك 
مســـؤول سياســـي أو رياضي أو فنان 
أو غيره ممن يريـــدون تدوين مذكراتهم 
ووضعها بين دفتي كتاب، لكن أشـــك في 
وجـــود دول كثيرة عرفـــت صحافيا في 
موقع رئيس تحرير يكتب له آخرون، لأن 
ذلك يشبه الراقصة التي ترقص من دون 

أن تجيد فن الرقص.
لا تعني قســــوة التشــــبيه الســــابق 
التعميم، فقد يحتاج رئيس التحرير إلى 
توصيل فكرة معينــــة في مجال بعيد عن 
اهتمامه فيلجأ إلــــى كاتب خفي، لكن أن 
تصبــــح قاعدة ولا يفكر مــــرة في الكتابة 
بنفســــه، فهذا استســــهال يدل على عدم 
أهليتــــه الصحافية، ومن ثــــم عدم قدرته 
على توصيل صوت صحيفته إلى القارئ. 

ــــــوردة الشــــــامية، أو ما يعــــــرف بالورد الجوري، إبداع زراعي ســــــوري،  ال
استخرجوا منها منذ القدم العديد من الزيوت التي يفوق سعر الغرام فيها 
ســــــعر الذهب، وألهمت الشعراء القصائد وتغنوا بجمالها وسحر رائحتها 

الذي فتن الناس في العلم.

الورد الجوري تراث يزين أراضي الشام

قرائحة تفوح في أصقاع الدنيا أ ف ف ة

منظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة 

أدرجت الوردة الشامية 

ضمن قائمة التراث العالمي 

الإنساني غير المادي

إنجي المقدم محامية في {وتر حساس}
 القاهرة - تستعد الممثلة 
المصرية إنجي المقدم 
لخوض أحدث أعمالها 
الدرامية الجديدة، والذي 
يحمل اسم ”وتر حساس“، 
وتقدم فيه دور المحامية.
والمسلسل مكون من 45 
حلقة ومن تأليف أمين 
جمال وإخراج وائل فرج 
ومقرر بدء تصويره 

قريبًا، حيث يجمع المسلســــل بين إنجى 
المقــــدم وصبا مبارك بعد 7 ســــنوات من 
تعاونهمــــا في مسلســــل ”حكايات بنات“ 

في جزأيه.
يذكــــر أن آخــــر أعمــــال النجمة إنجي 
بطولة كريم  المقدم مسلسل ”الاختيار 2“ 
عبدالعزيــــز وأحمد مكي والذي تم عرضه 
عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شــــرف 
فقط خلال مسلسل ”راجعين يا هوى“ مع 
خالد النبــــوي في 2022، رغــــم أنها كانت 

دائمــــة التواجد فــــي الدراما علــــى مدار 
السنوات الماضية. 

وظهرت إنجـــي المقدّم ضيفةَ شـــرف 
ضمـــن أحـــداث مسلســـل ”حـــرب“، الذي 
عُرض فـــي رمضان قبل الماضي، وهو من 
بطولة أحمد الســـقا، محمـــد فراج،  وعدد 
مـــن ضيوف الشـــرف بينهم أحمد ســـعيد 
عبدالغني وســـماء إبراهيـــم، والعمل من 
تأليف هاني ســـرحان وإخراج أحمد نادر 

جلال.

والجديــــر بالذكر أن آخر أعمال إنجي 
المقدم السينمائية كان فيلم ”كاملة“ الذي 
شارك في أكثر من مهرجان، والذي يناقش 
قضيــــة اجتماعية هامة؛ حيث يتحدث عن 
طبيبة نفســــية تعاني من نظرة المجتمع 
لهــــا بعد كبر ســــنها وتأخرهــــا بالزواج، 
وتبــــدأ أســــرتها تتدخل فــــي حياتها بعد 
وفــــاة والدهــــا؛ حيــــث تتعــــرض لأزمات 
عاطفية تجعلها تفقد الثقة في من حولها 

وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.

ش حصـــد  -
ــاهمة الدولي
سســـة للبرمج
ولة الدوليـــة
لأكاديميـــة ا
ولوجيا والنق

الأقصر.
وقالت الأكا
للعلوم، في
لأربعاء، إنه

ت القاهرة -
المصرية
لخوض
الدرامية ال
” يحمل اسم
وتقدم فيه د
والمسلسل
حلقة وم
جمال وإخ
ومقرر

- القاهــرة   
جائـــزة المســ
مـــن أكبر مؤس
خـــلال البطو
نظمتها الأ
والتكنو
مدينة

ا

ج
وكانت الأمطار أكثر من السنوات
الماضية وقمنا بري الوردة“،

لافتا إلى أن 
”تثبيت بئر ماء
في القرية لري 

الأراضي ساهم 
في تحسين 

موسم 
الوردة 

الشامية هذا
العام وأعطى 

إنتاجا وفيرا“.
وأشار 
عباس إلى أن
كل الشتلات 

لتبقى هذه الأرض
خضراء“.

وح
عباس
المزارعي
على العم
على توسي
زراعة الور
الشامية، لأن هناك مساحا
مزروعة، لافتا إلى لا تزال غير
أرض القرية غنية وتعطي إنتاجا وفي

في حال تم الاهتمام بها.
”الوردة الشـــامية هي منت وأكد أن
وطني بالأساس من تراثنا، تراث سوري
هـــذه الـــوردة تـــم إدراجها باليونســـك
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